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Abstract 

Our research, intitled "Psychological Conflict in Al-Muhalhil's Poetry: A Reading of 

Defense Mechanisms," aims to clarify the state of Al-Muhalhil and the severe 

psychological conflict he endured as a poet burdened by the heavy weight of loss following 

the murder of his brother, Kulayb, by Jassas bin Murrah. He represented a crisis-ridden 

voice characterized by an internal struggle between the motives of revenge and vendetta 

on one hand, and the need for rational judgment and conciliation with his cousins on the 

other. 

Consequently, his poetry became an arena for unconscious psychological defense 

mechanisms, serving as a means to stabilize psychological balance after the breakdown 

resulting from the loss. His poetry thus represented the sublimation of repressed feelings, 

the aestheticization of violence, and the transcendence of cruelty, all achieved through 

repression, rationalization, compensation, denial, and sublimation. Collectively, these 

mechanisms contributed to creating a heroic image for the poet, through which he 

attempted to present the self-according to his own desires on one hand, and the expectations 

of his society on the other. 
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The study comprises two main axes. The first axis addresses the theoretical aspect, defining 

the concept of psychological conflict (linguistically and terminologically), its types, and 

the concept, functions, characteristics, and classifications of psychological defense 

mechanisms. The second axis focuses on the procedural/applied aspect, discussing the 

manifestations of the defense mechanisms in the poet's work, which appeared in various 

forms and types, through which he unconsciously attempted to overcome the pain of loss 

and its heavy consequences . 

Keywords: Conflict, Muhalhil, Defense Mechanisms, Psychological, Lose 

 

 

 قراءة في آليات الدفاع  –الصراع النفسي في شعر المهلهل

  

 د. خالد مجيد فرحان  م.
 ، الموصل، العراق جامعة الحمدانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية،  قسم اللغة العربية

 

 ستخلص الم
قراءة في آليات الدفاع ( إلى بيان حال المهلهل وما    -الموسوم بـ) الصراع النفسي في شعر المهلهل  نا يهدف بحث     

مرّ به من صراع نفسي حاد، بوصفه شاعراً محمّلًً بأعباء الفقد الثقيلة، بعد مقتل أخيه كليب على يد جساس بن مرة،  
والثأر من جهة  وتحكيم العقل مع أبناء العمومة من جهة   إذ مثّل صوتاً مأزومًا تمثل بصراع داخلي بين دوافع الانتقام

أخرى، فجاء شعره ساحة لآليات الدفاع النفسي اللًشعورية؛ بوصفها وسيلة لتثبيت التوازن النفسي بعد الانكسار جراء  
والتبرير،  الفقد، فكان شعره تمثّلًً عن تصعيد المكبوتات، وتجميل العنف وتجاوز القساوة، كل ذلك من خلًل الكبت،  

والتعويض، والإنكار، والتسامي؛ إذ ساهمت بمجملها في خلق صورة بطولية للشاعر حاول من خلًلها إظهار النفس  
 وفق ما تريد ذاته من جهة، وما يريده مجتمعه من جهة أخرى. 

وتضمّنت الدراسة محورين اثنين تمثّل المحور الأول بالجانب النظري، ورصدت فيه مفهوم الصراع النفسي  
بين اللغة والاصطلًح، وأنواع الصراع، ومفهوم آليات الدفاع النفسي، ووظائفه، وخصائصه وأصنافه، أمّا المحور الثاني  

فاع عند الشاعر التي ظهرت بصور شتى وبأنواعها المختلفة  فكان للجانب الإجرائي؛ تحدّثت فيه عن تمثّلًت آليات الد
 .التي حاول فيها بصورة لا شعورية تجاوز آلام الفقد وتبعاته الثقيلة

 ، الفقد : صراع، مهلهل، آليات دفاع، نفسيالكلمات المفتاحية
 

 ة توطئ
رغم أن السابقين لم يغفلوا عن تناول هذا الشعر بوصفه  ؛للدراسات بمختلف أنواعها   اثرّ  ا الشعر الجاهلي معين بقي 

لعامة كالطبيعة والرثاء، والفخر، والخوف،  غير أن الكثير من الباحثين تناولوا المفاهيم امادة تجسّد الظواهر الإنسانية، 
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ما يعانيه من التخمة في الدراسات، غير أننا   يعاني ، فصار ديوان العربوالهجاء، وغيرها كثير ،والتمرد والشجاعة،
د بحثًا في بعض القضايا المخفية، ذات الاتصال المباشر مع العلوم الإنسانية،  بعد التمحيص والبحث الدقيق لم نج 

  ؛ إذ مثّلقراءة في آليات الدفاع(-)الصراع النفسي في شعر المهلهلختيارنا على علم النفس وعلم الاجتماع، فوقع ا ك
، وأخذ  فكرة رفض الواقع المؤلم من فقد الأخ هعند تح رجتأ  بارزة عند الشاعر، وانفعالًا داخليا ظاهرة  الصراع النفسي

 .يات الدفاع النفسيبآل: ما يسمى عبرة عيّ ومكانته الاجتما  توازنه النفسيّ  ل فكرة تشعره بفقدانيدفع عن نفسه ك
في   وتلبسه ثوب الوقار، لإنسان وهو لا يعلم ولا يحس بها ولا يراها ل تحدث ن الكثير من الظواهرفإ وكما هو معلوم     

من  للجسم الإنساني  مناعة  عز وجل  فكما خلق الباري    وهو على مواجهة مع الحياة وحتمياتها؛المواقف الحياتية اللًزمة  
دون العلم والإحساس بها،    تعمل كما تعمل المناعة الجسمية بصورة لا شعورية تلقائيةالمرض فإنه خلق مناعة للنفس  

التخفيف    بهدف اللًشعورية  يات  من السلوك  بأنماط  تقوم النفس  إذل هذه الظاهرة بما يسمى: آليات الدفاع النفسي،  وتمثّ 
 نفسه ومكانته الاجتماعية. في ثرتأرض لها الفرد و عتيمختلفة  نشأ لأسبابيوالقلق النفسي الذي  من حدة التوتر

ات ن التوترات الداخلية والفراغ عراً  ينص الإبداعي الشعري بوصفه تعبلللآليات الدفاعية من مقاربة  ه ايح ما تت  ووفق      
فقد  كانت مبنية على    الشاعر  ةأن تجرب  وبخاصةصراع النفسي في شعر المهلهل،  ال   أن ندرس  رأينا جليّا النفسية العميقة  

هذه   مثاليًا لتجليميدانًا  ره  عش  عداء، فجاءبعها من التزام قيمي بالأخذ بالثأر وخوض صراع طويل مع الأ، وما تالأخ
أزمته    لاحتواءالتسامي، والتعويض والتبرير، والتي جاءت لا شعورية في أغلب الأحيان؛  و   الآليات، كالكبت والإنكار،

 نفسياً وفكرياً واجتماعياً.  المؤلمةوتبعاته فقد على الحزن عميق و النفسية وتخفيف ما يعانيه من صراع نفسي قاسٍ 
 

 المحور الأول: المهاد النظري 
: الصراع النفسي المفهوم والأنواع:   أولًا

 
عناه  م، أما الصراع ب، مادة :صرع(1999منظور،  ينتظر:    ) ادة: النزاع والخلًف والخصام، والمشالصراع في اللغة   

، وعرف أيضا على أنّه ))حالة    (465،  1968)راجح،    العام فهو: ))تعارض قوتين إحداهما واقعة والأخرى مانعة((
انفعالية غير سارة تحدث لدى الفرد نتيجة وجود رغبتين متناقضتين في وقت واحد مما يؤدي إلى شعوره بالحيرة والارتباك  

 ، فهو إذًا ))تعارض  (  395:    2020)الهزاع،    والتردد والضيق نتيجة عجزه عن الاختيار أو الوصول إلى حل محدد((
 .  (467:  1968)راجح،   ((موصول بين دافعين لا يمكن إرضاؤهما في وقت واحد

 
 ( :467-466: 1968) ينظر: راجح،   : يمكن تصنيف أنواع الصراع بالآتي ثانياا: أنواع الصراع النفسي

: ويكون هذا الصراع خارجي المصدر، يقوم بين الفرد وما يعترضه من عقبات خارجية، سواء الصراع الخارجي  -1
 ة تعوق إرضاء حاجاته ورغباته وآماله. كانت مادية أو اجتماعيّ 
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: وهو الذي ينشأ حين يدب التعارض والتناحر بين الدوافع المختلفة للفرد كالاختلًف بين الشهوة الداخلي  الصراع  -2
 والمبادئ، وبين النزوات والضمير. 

 : هو الذي يكون وقتيًا، كالتعارض في رغبة الطالب بين الدراسة والذهاب إلى اللعب.الصراع العابر -3
الدائم  -  4 دائمياً الصراع  يكون  الذي  وهو  لدى   ،  والعطف  الحنين  إلى  الدائمة  الحاجة  مثل:  الفرد،  نفس  في  ويبقى 

 .الأطفال
 .: وهو ما يتضمن إحباط دافع واحد، أي يعيقه في الوصول إلى الهدف مشكلة واحدةالصراع البسيط -5
: وهو الذي يتمثل في تردد الفرد بين عملين أو مشروعين هامين لهما صلة وثيقة بمستقبله، كالإصرار  الصراع المعقد  -6

 .على الثأر أو قبول الديّة
: وهو الذي يعرف فيه الفرد القوتين أو الدافعين المتعارضين، أي أنه يعرف أسباب صراعه ويشعر الصراع الشعوري   -7

 .بها 
 .: وفيه يكون أحد طرفيه أو كلًهما خافياً لا يشعر به الفرد، مثل: رغبة محظورة وضمير الفردالصراع اللاشعوري  -8

 ثانياا: آليات الدفاع النفسي: المفهوم، والوظائف، والخصائص 
 المفهوم:  -1

يعد مفهوم آليات الدفاع النفسي أو ما يسمى)ميكانزمات الدفاع، أو الحيل الدفاعية( من أهم المفاهيم التي توصل       
والتي تؤدي إلى فهم الفرد للفرد، إذ يُعدُّ من الأوائل الذين أشاروا إلى الآليات اللًشعورية التي   (freud) إليها فرويد

تتخذها )الأنا( في الدفاع والحفاظ عن)الهو(، فهي من المفترض أن ))تعمل في مستوى لا شعوري من خلًل ملًحظة 
و من خلًل الشهوات أو الغفلًت الاختيارية،  الأعراض النفسية...أو من خلًل وجود سلوك مخالف، أو غير مناسب، أ

بإبعادها من الشعور و  ،(2)وجليسر:   أو من خلًل تشويه أو تحريف معنى التهديدات المدركة أو أبعادها من الشعور((
 فإنها تقلل من القلق الإنساني، وتعيده إلى الاستقرار والشعور بالرفاهية والمكانة الاجتماعية. 

وقد عرفت على أنّها: ))استعدادات استجابية ثابتة نسبيًا تساعد على تحريف الواقع حينما تكون موارد الشخص         
(   ومهارته، أو دافعيته غير كافية لحل الصراعات الداخلية، أو السيطرة على التهديدات الخارجية لسلًمته، أو سعادته(

يستخدمها الفرد لتخفيف التوتر    -في الغالب-وعُرفت أيضا على أنّها: استراتيجيات نفسية لا شعورية    (6)وجليسر:  
وبعبارة  (، 101-100: 1970هال، ينظر: ) والقلق الناتج من صراعات داخلية أو خارجية، أو أحداث ومواقف مؤلمة

أخرى هي: ))تلك الأحداث النفسية التي تقوم بها النفس رداً على الأحوال الاجتماعية والطبيعية التي تعرقل الاشباع  
)عصار،    الكلي لحاجة )لحاجات( ما، فتنعكس في أقوال الفرد العادي وأفعاله، وفي أشعار الأديب وقصصه ومسرحياته((

2008 :79-80) . 
 
 :  (28: 2025مطر، ينظر: )  : لآليات الدفاع النفسي وظائف نوجزها بالآتي الوظائف-2
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 المحافظة على الحياة البشرية، ما يجعلها ذات أهمية ولا يمكن الاستغناء عنها. -أ

إنّها ليست مجرد وسائل تسخرها الأنا لصد الدوافع الجنسية وحسب، بل وظائفها الأساسية مساعدة الأنا في مواجهة   -ب
 سلسلة واسعة من المشاعر التي تهدد الإنسان كالعدوانية، والحزن، والقلق، والانكسار. 

إن آليات الدفاع النفسي لا تسيطر على الواقع النفسي للإنسان فحسب، وإنّما تصوغ العلًقات الاجتماعية للذات  -جـ 
 .والآخرين على حدّ سواء

 
 ( :115-114: 1970هال، ينظر: ) يمكن إجمال خصائص آليات الدفاع النفسي بالآتي الخصائص: – 3
 
إن آليات الدفاع عند )الأنا( هي وسائل غير متعلقة بمواجهة القلق؛ لأنها تشوه الواقع وتخفيه وتنكره، وتمنع النمو   -أ

 النفسي، فهي تقيد الطاقة النفسية التي تستخدم في وجوه أكثر فاعلية لنشاط )الأنا(. 
 إن لوجود وجوه الدفاع أمر لازم للنمو، ف)الأنا( يتخذ وجوه الدفاع عنده بمثابة إجراءات وقائية. -ب

إنها ضرورة لازمة لمساعدة )الأنا( في حال فشلها في تخفيف التوتر بالوسائل العقلية، إذ يحتاج الأنا إلى جميع  -جـ 
 الآليات للمساعدة في تجاوز ما يواجهها. 

 
 ( 476: 1968راجح، ينظر: ):  يمكن تصنيف آليات الدفاع النفسي بوجه عام إلى :تصنيف آليات الدفاع. 4
عدم    -أ أو  منها،  التنصل  أو  انكارها  أو  المشكلة  على  بالتمويه  وذلك  الذات؛  خداع  على  وتنطوي  الخداعية:  الحيل 

 .الاعتراف بها من الأساس
 .وقلقالحيل التعويضية: وبها يحاول الفرد أن يعوض ما يشعر به من نقص، وحرمان، وانكسار،  -ب

 

 قراءة في آليات الدفاع  -المحور الثاني: الجانب الإجرائي 
 

الكبت: عرف على أنّه: ))استبعاد الدوافع المؤلمة أو المخيفة، أو التي تثير في نفوسنا الشعور بالذنب، أو الخزي،  -1
أو النقص، أو القلق، وإكراهها على التراجع والبقاء في ذلك الجانب الخفي المظلم من النفس والذي يسمى " اللًشعور" 

فهي إذًا استبعاد لما يزيح عن النفس الشعور بالراحة والأمان، والاستقرار،  ، (112: 1968)راجح،  )) الباطنأو العقل  
والإلقاء بها إلى مستوى اللًشعور، فإذا بقيت هذه المشاعر والآلام والأفكار في مستوى الشعور مثلت له تهديدا غير  

 طبيعي، وأشعرته بالكثير من الألم، والذنب، والتوتر، والتأنيب. 



Journal of Language Studies Vol. 10, No. 2, Part 1, 2026, Pages (1-27) 
_______________________________________ _______________________________________ 

 

6 
 

الشعور واللًشعور صفتان للظاهرة النفسية في نظرية التحليل النفسي، كان من الطبيعي ان   وكما هو معلوم أنّ      
:  1970  ،هال(((  قوة المقاومة  يكون ))مضمون العقل شعورياً أو لا شعوريا متوقف على حجم الطاقة المزود بها ، وشدة

، فالإنسان بطبيعته الفطرية ))يستشعر الألم أو اللذة حين تتخطى كمية الألم أو اللذة درجة معينة من قيمة الشحنة  )66
الانفعالية يطلق عليها عتبة القيمة، وبالمثل يدرك الإنسان موضوعاً في العالم حيث تكون للعملية الإدراكية طاقة تتخطى  

ابتة  لقيمة فإن الإحساس أو الإدراك لا يملك صفة الشعور؛ بسبب الآثار الكعتبة القيمة، وحتى تتخطى الشحنة عتبة ا
وفي ضوء هذا كله فإن الكبت عملية لا  ،  )66:  1970  ،هال ( ، التي تمنعه من أن يغدو شعورياً((المضادة  للشحنة

إلى   الشعور  صفة  من  يتحول  والإدراك  الإحساس  فإن  القيمة  عتبة  الآلام  تتجاوز  فحين  الأحيان،  أغلب  في  شعورية 
 اللًشعور.

وفوق وظيفة دفع الآلام والذكريات المؤلمة للكبت، فإن لها وظيفة أخرى تتمثل بـ))الوقوف بالمرصاد للدوافع         
:  1968  ،راجح (ومنعها من اقتحام الشعور، أي منعها من أن تصبح شعورية مرة أخرى((  التي أصبحت لا شعورية

ولا تقتصر وظيفتها على الوقوف بالمرصاد للواقع، بل تتجاوزها إلى الصدمات الانفعالية والذكريات الأليمة،   ،)112
فهي إذن في  ،  ) 113:  1968  ،ينظر: راجح  ( بالقلقوالأحداث، والأفكار التي من شأنها أن تثير في النفس الشعور  

ضوء هذا ))وسيلة وقائية دفاعية، أي يدفع بها الفرد عن نفسه... ما يخجله، ويزعجه، ويخيفه ويجرح كبرياءه... وبعبارة  
والتوتر النفسي أخرى  جانب آخر فالكبت يقوم   ،)113:  1968  ،راجح(((  وسيلة لخفض القلق  ومن  جانب،  من  هذا 

بعملية ))صد الدوافع الثائرة المحظورة ...التي تهدد بالإفلًت من زمام الفرد، وأن تتحقق بالفعل بصورة صريحة سافرة  
 .  )113: 1968 ،راجح(  مباشرة، مما قد يكوّن خطراً على الفرد أو ضاراً بصالحه في المجتمع((

نستطيع القول: إن الكبت في ضوء هذه الوظائف ))محاولة نقل الذات من شعور أو إرهاص معين إلى آخر من     
إذن بمثابة خط صدّ تمنع  فهي ،(369: 2016)حسوني،  أجل التعويض عن لحظة آنية أشعرتها بالتقليل من شأنها((

الشعور الحي أو أية شحنات تولد القلق ))من الانطلًق إلى سطح الشعور، وقد تتصدى لها شحنات انفعالية مضادة، 
 . (101: 1970)هال،   (( والقضاء على شحنة انفعالية أو وقفها بواسطة شحنة انفعالية مضادة تسمى كبتاً 

والكبت نوعان: الكبت الأولي، والكبت الخالص، فالأولي: ))يمنع اختياراً موضوعياً غريزياً لم يكن أبدا شعورياً من       
أن يغدو كذلك، وألوان الكبت الأولي بمثابة حواجز محددة تحديداً فطرياً، وهي مسؤولة عن الاحتفاظ بجزء عظيم من  

أما الكبت الخالص فهو ))يطرد خارج الشعور   ،(101:  1970)هال،   ة(( محتويات "الأنا " في اللًشعور بصفة دائم
 . .(102: 1970)هال،   ذكرى أو فكرة أو إدراكاً خطيراً ويقيم سدا دون أي شكل من أشكال التعريف الحركي(( 

إن فكرة الكبت في ضوء ما تقدم من تنظير))لا تتخلص في مجرد نسيان الدافع المكبوت، بل هو فوق ذلك إنكار       
، وهذا الانكار نابع من أن عدم الوقوف ضد الدافع المكبوت   (114:  1968)راجح،    لوجوده، وأنه دافع نستنكره فننكره((

فعوامل    ،(34)شتيكل :   سيولد قلقاً نفسياً كبيراً، فالقلق النفسي كما هو معروف))نابع من تصادم رغبتين متعارضتين(( 
) ينظر: شتيكل   الكبت تخلق في أغلب الأحيان في الإنسان روح التمرد والانفعال والثورة على قوانين الحياة وضوابطها 
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فهو إذا ضرورة لازمة لحفظ توازن الذات والبقاء في دائرة العيش السليم مكانة وشعورًا ، ولعل هذا ما دفعنا أن  ،(37: 
مقتل أخيه وهو يشرب الخمر مع همام بن مرة    المهلهلنقف على نماذج كثيرة من هذه الآلية عند المهلهل، فحين سمع  

 ( 26-25:  1995)القوّال، :    شقيق جساس قاتل أخيه اكب على التراب وقال
ارِ    ح ا لِشَِِِِِِِ ِِر مِ مَصِِِِِ ور َِِ يِِِِِ ِي الر ِِِ ِا فِِِِِ َِِ ِي فَمِِِِِ ِِِ  دَعِينِِِِِ

       
دِ   مَ مِِِِِِِِ ر ََِِِِِِِ ور يَِِِِِِِ ِرََ  الر ِا أَقِِِِِِِر ِد  مَِِِِِِِ ِي ََِِِِِِِ  وَلًَ فِِِِِِِِ

 
رَة   َِِ ر ِادِ رِ  ِِِِِِِِِ َِِ ِي َ مِِِِِِِِِ ِِِ ِِِي فِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِ نسِ     دَعِيِنِِِِِِِِِِِِِِي فَِـ

 
ِل دِي  َِِ ِانَ تَجِِِِِِِِ َِِ تَِ ِِِِِِِِ ِِِي وَا ر ِِِِِِِِِ ِلَ اَمسِ َِِ ِِِاَ جِِِِِِِِ  بِهِِِِِِِِِ

 
نَنِي  ِـ َِِ ِِِرـ فِِِِِِِِِ مـنِيِِِِِِِِِ  ـ الر ِِِ بر رِِلـرِ الصِِِِِِِِِ ِِـنر اَصِِِِِِِِِِِ َِِ  فِِِِِِِِِ

       
ِرَدِ   َِِ ِرَ وان  مـفِِِِِِِِِِِ ِِر يِِِِِِِِِِِ ََ ِِِنَا  ِِِِِِِِِِِِ هـوَرر ِِِدـو الر ِِِِِِِِِِِِ رَ  َ أَ

 
ِيَةا  ِِِ ِلَمِِِِِِِِِِِِِِ ِِِاَرَةا صَِير ِِِراا َِِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ـ بَِكِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِ َِ     وَأَصر

 
رَدِ   ِِر ِ   وَأَمِِِِِِِِِِ ِِر لَ شَيِِِِِِِِِِ ِِـ ِِِا كِِِِِِِِِِ  َ ِنَِِِِِِِِِِِِِِِالـ لَظَِااَِِِِِِِِِِِِ

 
إن القراءة السطحية لهذه الأبيات توضح رغبة الشاعر في استمرار الشرب اليوم، وكذلك رغبته في الانتقام وشن       

حرب شعواء تحرق نارها الشيوخ والفتيان ألا أن التعمق في فهم الأبيات يعطي معنى آخر،        فالشاعر من خلًل  
مر ليس من أجل اللذة كما كان معتاداً، ولا شنه الحرب يشبه الحروب هذه الألفاظ يكبت حزناً عميقاً، إذ أن شرابه للخ 

السابقة، بل في هذين التعبيرين وتحتهما كبت لمشاعر أخرى لا يستطيع البوح بها؛ لثقلها عليه ومدى انكساره من فقد  
سيؤ  وما  فيه الثأرو كليب  أخرى طالباً  حياة  هذه الحياة اللًهية السعيدة إلى  حاله بعد  بأقسى درجات    وشاعراً   ل إليه 

 الضياع والانكسار. 
 ( 27: 1995)القوّال،   والضياع والتيه ويقول في موضع آخر خافياً تحت حديثه الكثير من الشعور بالألم        

 : 
رِكـمر  ِِر راا ِ عَقِِِِِِِِِِ ِِر ِِل  وَعَقِِِِِِِِِِ تِيِِِِِِِِِِ ِلاا بِتَقر ِِر  فَقَِتِِِِِِِِِِ
       

أَرر   ِ  أثَِِِِِِِ وتـ مَِِِِِِِ َِ لً اَمِِِِِِِـ ا لاَءَ الرعـصَِِِِِِِ  جَِِِِِِِ
 

ففي هذا تصريح مباشر على أنّ من يأخذ بثأره لا يعد ميتاً على الحقيقة فذكره سيبقى، ألا أن المهلهل يخفي تحت      
هذا التصريح المباشرة أو التبرير في الكلًم الكثير من الانهزام النفسي والانكسار، إذ يكبت شعوره الحزين تحت هذه 

غاه المراد، ويسترد كرامته التي انتهكت بقتل أخيه، إلا أنه في واقع الأمر لا الفكرة، وأنه بسرعة إدراكه للثأر يحقق مبت
أحد كفء لأخيه، إذ كان ملكاً لا يعادله في المكانة أحد، فالمهلهل وإن أراد أن يقنع نفسه، وأن يشعر بالقليل من الراحة،  

الأ شعور  تحت  يكبت  فهو  حقيقة،  عنه  الشعور  هذا  بُعد  تماماً  مدرك  أنه  النفسية  إلا  المواجع  من  الكثير  بالثأر  خذ 
:  1995)القوّال،   كان أقرب الناس إليه، إذ يقول والاجتماعيّة، وفي أبيات أخرى يكبت ألمه وحزنه تحت عباءة قتل من

38-39): 
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ِوارِدَات   ِِِِِِِِِ ـ بِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِي قَِِِِِِِِِِدر تَِرَ رِِ  علِِِِِِِ  أَنسِ
       

ِِِرِ   ـجَِيِِِِِِِِِِِِرِِراا   عَِ يِِِِِِِِِِ ِِِلِ الر ِِِِِِِِِِِ ِِِي دَم  مِثر فِِِِِِِِِِ  
 

اد   ِِ بـيِِِِِِِِِِوـتَ بَنِِِِِِِِِِِي َ بَِِِِِِِِ ِ ِِِِِِِِِِ ـ بِِِِِِِِِ     اَتَِكر
 

فَِِِِِِِِِِِ  لِلصِِِِِِِِِِ دـورِ   ِِِ ـ الرقتِِِِِِِِِل أَشر  وَبَعِِِِِِِِ
 

ِِِا  ِنَِِِِِِِِِ ِدر تَرَ ر َِِ ِرَةَ قِِِِِِِِ ِِـ َِ  مِِِِِِِِ ِِر ِِِامَ بِِِِِِِِ  وَاَمَِِِِِِِِِ
       

َِ  الن سِِِِِِِِِِوـرِ   ِِِِِِِِِِِعـمانِ مِِِِِِِِِِ ِِ القـشر ِِِِِِِِِِِ  عَلَير
 

 ِِ ِِِ ِ ـ فِيِِِِِِِِِِِ مِِِِِِِِِِِِر رِِ  وَالر      َ ِنـِِِِِِِِِِِِِِوءـ ِ صَِِِِِِِِِِِِِِدر
 

ِِِرِ   َ ِِعِِِيِِِِِِِِِِِِِِِ ِدر   كَِالر ِِِ ـَِ خِِِِِِِِِِِِِِ ِِِلـجـ ِِِِِِِِِِِِِِِ  وَرَِخر
 

مثل العبير"، فهو    الواضح من الأبيات أن الشاعر يعتد بذاته شجاعة وقتلًً للأعداء، إذ يفخر "بتركه بجيراً في دم    
بهذا القتل قد هتك بيوت بني عباد، وفي هذا القتل شفاء لنفسه المكسورة من فقد كليب، ويفخر كذلك بقتلهم لهمام بن  
مرة، وتركه طعاماً للنسور يقلبونه حيث شاءوا، غير أن الواقع وقراءة الأبيات من الجانب الآخر يوحي جلياً أن المهلهل 

عتداد بالقتل ألمه وحزنه على مقتل كليب، وكأنه يقول ضمناً: أن قتل كل هؤلاء لا يعوض يخفي ويكبت تحت هذا الا
إصرار على الثأر من جانب،  دم كليب، فهو شاعر تماماً مقدار الخسارة، ولهذا رأينا أن الجزء الأكبر من ديوانه هو  

 . وتعداد لكثرة قتلى الأعداء من جانب آخر
وفي أبيات أخرى له يقول بعد أن سُقي خمراً وطابت نفسه، وهو بعيد عن أهله وقومه، فتغزل وافتخر بما كان عليه      

 : (59: 1995)القوّال،   وتذكر أخاه
 

ِِِاَ ِِِلسِلِ بَير ِِِِِِِِ مـجَِِِِِِِِِ نَِِِِِِِِِِِِةـ الر ِِِا ابر ِِِِِِِِِِِِِلَة  مَِِِِِِِِِ  طِفر
       

ِِِاقِ    عِِنَِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِي الر َِِِ ة  فِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِو   لَِ  ِِِِِِِِِِِِِِِِ  ءـ لَعـِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِِِِِِِِِِرـ َ عِِيِِِِِِِِِِِِِد   ير ََ   ِِ اَِِ ِِِِِِِِِِِِِي مِِِِِِِِِِِا َِلَيِِِِِِِِِِر     فَاذر
 

ِاقِ    َِِ وِثِِِِِِِِِ ِِِي الر ِ ر فِِِِِِِِِ َِِ ِِِاقَ مِِِِِِِِِ عِنَِِِِِِِِِِ َِاتِي الر ِِِ  لً  ـِِِِِِِِِِ
 

ِِو    ِِرَةَ تعصِِِِِِِِِِ ِِاءَ وَجِِِِِِِِِِ ِِ ر ظِبِِِِِِِِِِ ِِة  مِِِِِِِِِِ  ظ يِِِِِِِِِِ
       

ر الأوراقِ    ِِِ ِِد ها فِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِي نا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  بيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِالَ ر  َِِ يَ وَقِِِِِِِِِِِ َِِ ِِِا َِلِِِِِِِِِِِ ِِِرَاِِِِِِِِِِِِ ِِِ ر نَِِحر     َ ِِرَبَِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِي   َوَاقِِِِِِِِِِِِِِ َِِِ  الأر ِِِِِِِِِِِِ ِِِاا لَقَِِِِِِِِِِِِِِِدر وَقَتر ِِِاَ عَدِ سِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِ  
 

ظاهر الأبيات نجد أن المهلهل يصف تغزله بابنة المجلل آسره، لكن الواقع غير ذلك؛ فتحت هذا الغزل كبت       
لمشاعر الحزن الذي هو فيه بين يدي الآسر، فهو يعاني ما يعانيه جراء تراكم الخسارات في حياته بدءاً من فقد أخيه 

فهو عبر عن معاناته بالغزل، فغزله ليس حبّا خالصًا، بل تعويض عن وانتهاء بوقوعه أسيراً ذليلًً لا يملك أمر نفسه، 
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حزنه المكبوت، إذ اخفى فجيعته بتوجيه مشاعره اتجاهاً معاكسًا تمثل بالتغزل بامرأة الآسر، فهو بهذا التغزل كبت حزنه 
 وأشهر بسمعة آسره ومكانته بين قبيلته من خلًل الطعن  بزوجته من  ناحية أخرى.، من ناحية

 
: آليه أخرى من آليات الدفاع النفسي ودفع شعور الانكسار والألم النفسي عن صاحبه لدرجة أن الشخص  لإنكارا-2

عليها، بل ينكر هذا الألم والحالة   الإعلًء المتألم من الحدث أو الحالة لا يحاول دفع الألم بصورة جزئية مثل كبتها أو
والحادثة انكاراً كليًا، وهذا ما لاحظناه عند قراءتنا لتعريف الانكار عند أهل اللغة و الاصطلًح، إذ عُرف الانكار في  

، وهو كذلك))الجحود... والمناكرة:  (نكر    ،مادة :)ينظر: الزبيدي    اللغة على أنّه: النفي، أو الرفض أو التجاهل بالشيء 
، وهو بهذا عكس القبول بالواقع والإقرار به، ويقال:))أنكرت الشيء وأنا  )الزبيدي، مادة :نكر (  المخادعة والمراوغة((
 .أي: رفضت الإقرار بصدق حدوثه ووقوعه (1999)منظور، مادة :نكر ،   أنكِره إنكارًا، ونَكِرته((

ه: ))ميكانيزم دفاعي يبدأ  ولا يختلف حدّ الإنكار عند أهل الاصطلًح عن أهل اللغة، وعًرف في علم النفس على أنّ     
المبكرة، فأنا الطفل البازغ يرفض أن يكون على وعي بواقع غير لاذ، وإنما يدير له ظهره بإنكاره ... وبقدر منذ الطفولة  

سوية الإنكار في الطفولة بقدر ما يكون علًمة على مرحلة مستفحلة... في الحياة الراشدة فتحت وطأة فقدان مفاجئ  
، فهو في ضوء (74)الفتاح:   بهذاء سار أو بحالة من المرح((لموضوع حبّ على سبيل المثال تقوم الأنا بإنكار الواقع 

 . عاجهذا رفض لواقعة أو حقيقة معينة حصلت فعلًً، وخاصة تلك التي تسبب للفرد القلق، والانز 
مع       حصل تماماً  ما  وهذا  خبر فقدان عزيز،  كان الإنكار بهذا المفهوم فإنه يحدث غالباً عندما يتلقى الفرد  ولما 

المهلهل حين وصله خبر مقتل أخيه على يد جساس، فأخذ ينكر الخبر والتصديق بالواقعة في أكثر من موضع في  
قضية القتل عند الجاهلين مجرد فقدان شخص، بل يعد انتهاكاً  شعره؛ لمكانة كليب عنده وعند القبيلة عامة، إذ لم تكن 

لكرامة قبيلة بأكملها، وهذا ما جعلهم ينظرون إلى إنكار عملية القتل والأخذ بالثأر على أنّه:))استرداد لحقوق مستلبة، 
قتراب من المرأة، ويحرم  ووسيلة لعودة الموتور إلى الحياة بموجب الضوابط الاجتماعيّة التي جعلته يُحرّم على نفسه الا 

ومثل هذه الأسباب وغيرها جعل من الموتورين    ،(78:  2018)الجبوري،   على نفسه شرب الخمرة، والاغتسال والتطيب((
والإقرار بحادثة القتل دون الأخذ بالثأر والتصديق بفقدان العزيز دون أي رد فعل   يرفضون كل مساعي الصلح والقبول،

تهدأ من حالته النفسية ويسترد به مكانته الاجتماعيّة، فالإنكار وفق هذا كله رد فعل نفسي أولي قبل أن يبدأ الموتور  
محاولة لرأب الصدع الذي أصاب تلك النفوس  بالعمل الفعلي وإراحة النفس من خلًل الأخذ بالثأر، فالثأر عنده ))بمثابة  

فالموتور إن لم ينكر ولم يثأر من أعدائه عُدّ نجساً، فلً يطهر إلا بالأخذ   ،  (95:  1988)يوسف،    بسبب الحادث((
، ولعل هذا هو السبب  (56:  1987سويلم،  ينظر:  ) هذا كانوا لا يغسلون أجسادهم حتى الأخذ به   بالثأر، ومن أجل

على إنكاره وعدم تصديقه لحادثة القتل وإصراره على الثأر وعدم   المنطقي لإنكار المهلهل مقتل أخيه والسبب الرئيس
وجه   وينكر مقتله على  كليب  مواضع عدة يصرح بعدم تصديق موت  من الأشكال، فنجده في  شكل  قبول الديّة بأي 
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الحقيقة؛ لمكانة كليب وزعامته للقبيلة، وشجاعته وفروسيته، وخوف الآخرين منه أوقات السلم والحرب، فيقول مهددًا آل  
 : (51-50:  1995)القوّال،    بكر ومنكراً قتل أخيه بلغة مليئة بالحزن والأسى 

ِ ر  ِاعِي كـلَير ِِِِِِِِِاا أَظرلَمَِِِِِِِِِ ِا نَعَِِِِِِِِِِ  النَِِِِِِِِِ  لَمَِِِِِِِِ
       

ِِِا  ِِِدـ طـلـوعِِِِِِِ ِِِاَ تـرِرِِِِِِِ ِارِ فَمِِِِِِِِ َِِ ــ النَهِِِِِِِ ِِِ ِِِِِِِِ  شَمر
 

وا ِِـ تِعِِِِِِِِِ ِالـوا أَرر َِِ ِمَ قِِِِِِِِِ ِِـ ِِِاا ثِِِِِِِِِ ِِِلـوا كـلَير ِِِِِِِِِ     قَتَِِِِِِِِِِ
 

ا  ِادَ رـتـوعَِِِِِِِِِِ َِِ ِوا الرجِيِِِِِِِِ ِدر مَنَعِِِِِِِِِِـ َِِ َِ بـوا لَقِِِِِِِِ َِِ ِِِِِِِِ  
 

ِِِادِاَة   ِِِا عَِِِِِِِِِِِِ ِِِا   لَنَِِِِِِِِِِِِ صَِِِِِِِِِِِِِ ِِِلَا وَأَنرِِ ِِِِِِِِِِِِِِ َ 
       

ِا  ِصِيِِعَِِِِِِِِِِِِِِ َِِِ ر تَقر در قـصسِقِِِِِِِِِِِِ ِِ ـِِِِِِِِِِِِِِِِِودَة  قَِِِِِِِِِِِِِِ  مَِعر
 

    حَِتَِِِِِِِِِِِِِِِِِ  أـبِِيِِِِِِِِِِِِِِِِدَ قَِ ِيِِِِِِِِِِِِِِِلَةا وَقَ ِيِِِِِِِِِِِِِِِِلَةا  
 

ِا  ِِ  جَمِِيِعَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  وَقَِِ ِِيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلَةا وَقَِ ِيِلَتَِيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِر
 

ِر  كـل هِِِِِِِِِِِِِا  ِِفِِِِِِِِِِِِِِِاا آلـ َ كِِِِِِِِِِِِر  وَتَِِِِِِِِِِِِِِ ـوقَ حَِتر
       

ِا  فـوعَِِِِِِِِِِِِ مَرر ِكَهَِِِِِِِِِِِِِِا الر ِهَِِِِِِِِِِِِِِا َ مر ِدَ مِنر ِِـ  وَنَهِِِِِِِِِِ
 

صَالَهـِِِِِِِِِِِِمر وَجَِمَِِِِِِِِِِِِاجِماا  ِرَج أَور     حَتَِِِِِِِِِِِِِ  نَِِِِِِِِِِ
 

ا  ِاتـ وـقـوعَِِِِِِِِِِِِ ِهَِِِِِِِِِِِِِِا الرخَامِعَِِِِِِِِِِِِ ِهـِِِِِِِِِِِِِِمر عَلَير  مِنر
 

يـنِِِِِِِِِاا  ِرـ أَعر ِِـ قِِِِِِ ِرِ تَنر ِِِاعَ الصَيِِِِِِِِر ِرَج ِ َ ِِِِِِِ َِِ  وَنِِِِِِ
       

ِمر وَ ـِلـوعَِِِِِِِِِِِِِِا  ِاءا لَهِِِِِِِِِِِِـ َِِِِِِِِِِِِِ ِ  وَتَِجـِِِِِِِِِِِِِِِر  أَعر
 

ِِِم ـ ِهـِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِرسِ ـ عَنر ِِرَفِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيَةَ لًَ تـعَِِِِِِِِِِِِِِِ مَِشر     وَالر
 

ا  َِِ ِراا وَدـرـوعِِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِد  مَغَِافِِِِِِِِِِِِ ِِِاا َ ِقـِِِِِِِِِِِِِِ بِِِِِِِِِِِِِِ  َ ِرر
 

ِارَ عَوَاِ سِِِِِِِِِِِاا   َِِ غـ ِِِِِِِِ ِِِتَحِمـ الر ِِِِِِِِِ ِِِلـ تَقر ِِِِِِِِِ وَالرخَير  
       

ِا  َِِ نَ رـجـوعِِِِِِِِ ِرِدر ِا  ِِِِِِِِِِـ َِِ كَرِرِهَِِِِِِِِِِِِةِ مِِِِِِِِ مَ الر ِور َِِِِِِِِِِ  
 

المهلهل هذه فلً يصدق نبأ مقتله، لدرجة أنه يرى أن شمس النهار لا تريد طلوعاً    إن الإنكار واضح في أبيات     
لهذا الجلل العظيم، فهو ليس وحده ينكر هذه المصيبة، بل يشاركه الكون في الإنكار، فالشمس نفسها ترفض التسليم 

ينفع بعده، ولا حياة، فكليب   بالواقعة، فعقله لا يستوعب تمامًا موت شخصية قائدة مثل كليب، فلً خصب ولا ارتياع
 عنده بمكان الآلهة في التقديس، فكيف وقد شوهت وقطعت؟! 

على        واضحة  دلالة  تدل  مرتبكة  حزينة  بلغة  متتالين  بيتين  في  اسمه  يكرر  حين  عنده  واضحة  كليب  مكانة  إنّ 
الانكسار النفسي عنده إلا أنه وبصورة لا شعورية ينكر مقتله حين يحاول الخروج من دائرة الحزن والانكسار إلى دائرة  

  عنده، فهو لا يكتفيلمنتهكة من الأعداء، ولما كان كليب بهذه المكانة  الشعور بالثأر والإصرار عليه، واسترداد الكرامة ا
وقبيلة، وقبيلتين جميعاً(، ويذوقون كلهم ما ذاقه هو جراء القتل والفقد،    ،وقبيلة  ،بمجرد قتل القاتل، بل يريد قتل )قبيلة
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واستعماله   وعليها الضباع،  وجماجمهم في الأرض  وهو في الوقت نفسه لا يقتل فحسب بل يصور أوصال الأعداء 
الضبع في هذا الموضوع نابع من إيمانه بخوف الجميع منه، فهو ))من الحيوانات التي لازمت مضامين الفزع والرعب؛  

ربوا به المثل في نبش القبور، وهي تدأب على هذه العادة لأنها تذكر بالموت والنهاية التي تؤول إليها الحياة، وقد ض
، ولا يكتفي بالضبع وحسب على جثت القتلى،  (220: 2008)محمد،   مدفوعة بولع شديد بجثث الأموات والعبث بها((

وإن لبسوا المغافر  وضلوعهم، فسيفه لا يخطأ،  وتجرّ أعضاء الأعداد  دون تحديد تنقر أعينَا،  سباع البرّ    بل يصور 
والدروع، وكذلك يوظف خيول قبيلته في التهديد حيث يصورها خيول تقتحم الغبار عابسة في يوم الحرب وتأبى الرجوع  
دون إدراك الغاية، فالإنكار واضح من البيت الأول في القصيدة إلى آخر بيت، بل ويوظف الطبيعتين الصامتة والحية  

ه هذا الإنكار بدوره إلى التهديد والإصرار على الثأر ومحاولة البحث  في إنكاره اللًشعوري للفاجعة وفقدان أخيه، ويدفع
جثث الأعداء ملقاة على   مقابل أخيه، ويخيل كذلك  حين يتخيل أنه سيقتل جمعاً كبيراً  عن شيء من الهدوء النفسي 

 . الأرض وعليها الضباع والسباع
وفي موضع آخر ينكر عملية القتل للأسباب ذاتها حين يشير إلى مكانة كليب وما كان يقدمه من خدمة جليلة      

 :    (49-48: 1995)القوّال،  للمجتمع بشكل عام والعشيرة بشكل خاص، إذ يقول
دَتر  مِِِِِِِِِِ ِدََ  أـخر ِِر ِارَ َ عِِِِِِِ َِِ ِِِبـ َِنَ النِِِِِِِ ِِِِِِِِ  أَ ـلَير
       

 ِـ  ِِِ لِِِِِِِِِِِِِِ ِاتِ الرمَجر َِِ ِِِدََ  طَيسِ ِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ـ َ عر  وَنَسِِيِِِِِِِِِِِِِِِ
 

ا َِِ يرَةَ كـلَهِِِِِ ِِِ ي الرعَشِِِِِ ِِِ مِِِِِ ِ ر اَحر َِِ ِِِبـ مِِِِِ ِِِِِِ     أَ ـلَير
 

  َِ وَ َشِِِِِِِِِِِر ِـ الأر ي ِ  الرخَمِِِِِِِِِِِِ ِر  عَلَِِِِِِِِِِِ ِ ر اَكِِِِِِِِِِِـ  أَور مَِِِِِِِِِِِ
 

  ِ ِامَ  وَالرحِمَِِِِِِِِِ َِِ يَتِِِِِِِ ِلِ وَالر َِرَامِِِِِِِِِِ ِ ر لِ َِِ  مِِِِِِِ
       

 ِـ  لَِِِِِِِِِِِِِِِِ َمر ِِ  الِِِِِِِِِِِِِِِِِدَقِيِ  الأر مِِِِِِِِِِِِِِِِر فِ وَالر   وَالسِِِِِِِِِِِِِِِِِيَر
 

ا غير انكار       إن توظيف آلية الإنكار الدفاعية واضحة في الأبيات ، فحين أراد المهلهل بيان مكانة أخيه لم يجد بدًّ
هذه المكانة، فهو ينكر قتل أخيه عن طريق رمزية الثأر في الحياة الجاهلية آنذاك، حيث كان رمز  قتله عن طريق بيان  

للحياة الكريمة، فبمقتله انطفأت هذه الحياة ، وانقلبت حياته رأساً على عقب، إذ كان في لهو وشرب دائم والآن نسى  
الحياة التي كان يريدها، ثم يسأل سؤال العارف    هذه الطيبات، فكليب في نظره لا يمكن أن يغيب حتى لا يغيب هو عن

لرمح(، فهو يعرف تماماً ألّا للجواب، أسئلة إنكارية بحتة )من يحمي العشيرة كلها، من لليتامى والأرامل، من للسيف وا
أحد غير أخيه كان لهذه المهمات الصعبة، وهذا هو جوهر الإنكار عنده، فالمهلهل مدركُ تماماً أن موت كليب ليس 
بالحدث السهل، بل بقتله ستختل موازين الحياة عنده وعند القبيلة أجمع، ولهذا كله رأيناه لا ينطق إلا حزناً وألما، محاولًا  

 تجاوز هذا الحزن والألم عند طريق الإنكار اللًشعوري. جهده في 
ويجدد دفاعه النفسي عن الذات المنكسرة والحزينة على الفقد حين يقوم بوصف شجاعة كليب، وكيف أنه كان يقتل     

هذا فحسب، بل إنّه يقاتل الكتائب ويضربهم ضرباً   الفرسان في ساحات الوغى وهم في أوج الاستعداد للقتال، وليس 
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متتابعاً، ويؤكد صفات القوة عند فقيده إذ كان شديد الخصومة والحِدّة، وذا لسان بليغ، ويشبهه بالحية التي لا تنفع معها 
 : (61: 1995)القوّال،   أية رقية، إذ يقول

ِ َِ َِذر حـِمِِِِِِِِِِِر فَِِِِِِِِِِِِِوَارِ ِِِِِِِِِِِِِِِب  شـِِِِِِِِِِِِِمسِ الر  وَكـِِلَير
       

ِِِاةـ  الإفِِِِِِِِِِِِِِِِِاقِ   كـِِمَِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِا ـ الر  مَ رَمَِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

يفِ     ِِارَ ا ِِِِِِِِِِِر ـ الكتيبِِِِِِِِِِِة  السِِِِِِِِِِِس     فِِِِِِِِِ
 

بِ المخِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِراقِ    درا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاا كلاعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

اا وَلِينِِِِِِِِِِِِاا  ِِِدس جَِِِِِِِِِِِِِارِ حِِِِِِِِِ َحر َِِِ  الأر ِِِِِِِِِِ  َِنَ تَِحر
       

ِِِلَاقِ   ِِِِِِِِِِِِِِ دَ ذَا مِِِعر  وَخَِِصِِِِيِِِمِِِِِِِِِِِِِِِِِاا أَلَِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِ ر  بَِِِِِِِِِِِدَ لً تَِِِِِِِِ وَجَِِِِِِِِِِِارِ أَرر     حَِِِِِِِِِِِِيَةا فِِِِِِِِِِِي الر
 

ِثَِِِِِِِِِِِِةـ رَاقِ   ـِ السَِلِيِِِِِِِِِِِِمَ نَفر ِِِِِِِِِِِِِ  فَِِِِِِِِِِِِرـ مِِنر
 

يتحدث المهلهل عن كليب وكأنه حي يرزق فهو يقتل الفرسان ويضرب الكتيبة، وإن كان تحت الأحجار، فهو       
خصم قوي وعنيد سلًحاً وبلًغة، وهو حية لا تنفع مع لدغته أية وسائل الشفاء من رقية وغيرها، وكل هذه الصفات لا 

كل هذه الصفات لينكر حقيقة موت كليب ويخفف   تنفع أن تكون لشخص ميت، بل لحي بطل شجاع، فالمهلهل وظف
 عن ذاته آلام الفقد القاسية، ويعيد لنفسه التوازن المفقود بعد أن قُتل أخاه غدرا، وكثيراً ما تكرر الإنكار عند المهلهل

ولعل من أبرز الأمثلة وأكثرها ملًئمة لإنهاء   ،(71،    69،    65،    57،    46،    40،  31،  30:  1995)ينظر: القوّال،  
الحديث عن هذه الآلية ما جاء على لسانه حين رفض هو وقومه  دعوات الصلح من مرة بن ذهل بن شيبان حين قدم 

)ينظر:    لهم أبناءه الموجودين ليختاروا من يقتلونه بصاحبهم، أو أن يقبلوا بالديّة التي حددت بألف ناقة سوداء الحدق 
كليب((،    (478  -477/ 1:  1997الجزري،   دم  من  وتسومنا اللبن  هؤلاء  وقالوا: ))لقد أسأت ببذل  ما قدم   فرفضوا 

، فالمهلهل وأهله لا يقرون بموت كليب نفسياً؛ ولهذا نجدهم جعلوا من إحياءه شرطاً من   (1/478:  1997)الجزري،  
ن الأشكال، وبهذا يكون الطلب نوعاً من أنواع  شروط الصلح والسلم، فالطلب مستحيل لا يمكن تحقيقه بأي شكل م

الدفاع النفسي ضد ما يعانوه من انهزام وانكسار نفسيين، فالإصرار على الثأر هنا ليس إلا محاولة لتهدئة النفس من 
 : (64- 63: 1995)القوّال،   كليب طالباً إحياءه المهلهل وأهله، فنجده يقول ناكراً ورافضاً موت

ِ ِِِِِِِِِِِِاا  وا كـلَير ِرـد   ذَاَِِِِِِِِِِِِبَ الصِِِِِِِِِِِ لر ـ أَور تَِِِِِِِِِِ
       

لَا   ِِِةِ حَِِِِِِِِِ ِ  الرحـكـِومَِِِِِِِِ ِِِل وا عَلَِِِِِِِِِ  أَور تَحـِِِِِِِِِ
 

ِ ِِِِِِِِِِِِاا  وا كـلَير ِرـد      ذَاَِِِِِِِِِِِِبَ الصِِِِِِِِِِِ لر ـ أَور تَِِِِِِِِِِ
 

لا  ِِر ِِِبَانَ ثـكِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ ِِِدَاةَ شَير غَِِِِِِِِِ َِِِ  الر  أَور أـذِ ِِِِِِِِِ
 

ِ ِِِِِِِِِِِِاا  وا كـلَير ِرـد   ذَاَِِِِِِِِِِِِبَ الصِِِِِِِِِِِ لر ـ أَور تَِِِِِِِِِِ
       

نِِِِِِِِِِِِِِِِِاا وَذـلًَ   ِدَاةـ اَور ِِـ ِِِالَ الرعِِِِِِِِِِِِِ  أَور تَِنَِِِِِِِِِِِِِِِ
 



Journal of Language Studies Vol. 10, No. 2, Part 1, 2026, Pages (1-27) 
_______________________________________ _______________________________________ 

 

13 
 

ِ ِِِِِِِِِِِِاا  وا كـلَير ِرـد      ذَاَِِِِِِِِِِِِبَ الصِِِِِِِِِِِ ل ـ أَور تَِِِِِِِِِِ
 

لا  ِِر داا وَنَهِِِِِِِِِِِ ِِِالَ وِرر وَبَِِِِِِِِِِِِ ِِِ ـوقـوا الر  أَور تَِِِِِِِِِِِِ
 

ِ ِِِِِِِِِِِِاا  وا كـلَير ِرـد   ذَاَِِِِِِِِِِِِبَ الصِِِِِِِِِِِ لر ـ أَور تَِِِِِِِِِِ
       

ِلرلً  لِ عِِِِِِِِِِـ  أَور تَمِِيِِِِِِِِِِِِِلـوا عَِِِِِِِِِِِِِ  الرحَلائِِِِِِِِِِِ
 

ِالًا  َِِِ  رِجَِِِِِِِِِ ِدر تَقَا ِِِِِِِ ِلَ قَِِِِِِِِِ قَتِِِِِِِِِر     أَور أَرَج الر
 

لا  ِِ  السِِِِِِِِفََااَةِ جَهِِِِِِِر ِمر اَمِِيِِِِِِِِِلـوا عَِِِِِِِ  لَِِِِِِِ
 

ففي الأبيات تظهر آلية الإنكار كأداة دفاع نفسي بشكل واضح، فالمهلهل يكرر في كل بيت إعادة كليبًا حيًّا، وهو     
يدرك تماماً أنّ هذا الطلب مستحيل، لكنه بهذا الطلب يحاول تهدئة نفسه فهم إن لم يستطيعوا إحياءه فأمامهم حلول  

ن أخيه، ألا وهو الاستسلًم الكامل، والإذلال التام، والابتعاد عن الحلًئل،  أخرى من شأنها أن تهدئ نفسه المنكسرة بفقدا
وكل هذه الخيارات كان من المستحيل ان يرضى بها العربي آنذاك، وهذه المستحيلًت إنكار للمواقع، إنكار للهزيمة، 

الشعور بالانهزام من ناحية  إنكار للعجز من أخذ الحق ، وإصرار على استرداد المكانة الاجتماعية من ناحية، ودفع  
 .أخرى 
ونقول : عوّضتُّه تعويضاً: التعور -3 والمقابل،  والعوض : بمعنى البدل  دفع العوض،  جاء التعويض بمعنى :   :

، وجاء عند جميل صليبا في كتاب المعجم الفلسفي  مادة :عوض(،  1999  منظور،ينظر:  )  أعطيته بدلا عما خسر
بالمعنى ذاته ))تعويض الرجل من الشيء اعطاؤه بدلا منه ، وأساس التعويض التوازن والمساواة، فأما أن تحذف من  

، ولم يختلف المعنى عند علماء (1/309:  1982)صليبا،    الزائد، وأما أن تضيف إلى الناقص لتحقيق المساواة بينهما((
النفس كثيراً، فالتعويض عندهم ))حيلة من حيل التوافق تلجأ إليها الشخصية أو )النفس البشرية أو الأنا( بشكل شعوري 
أحياناً، وبشكل لا شعوري أحيانًا أخرى، وأحياناً أخرى تجمع بين الشكلين ، وتلجأ الشخصية إلى هذه الحيلة حين تحس  

انب فتريد تعويض هذا النقص والتغلب عليه بتقوية جانب آخر، أو حين تحس بالحرمان من نوع معين من  نقصاً في ج
 الإشباع فتفرط في نوع آخر من الإشباع؛ لكي تعوض اللذة المتاحة، وتقهر ألم الحرمان من الإشباع المستعصي(( 

لأعداد الكبرى، الذي ينتهي دائما إلى إبراز  ، وفي ضوء هذا يعد قانون التعويض مرادفا ))لقانون ا   (130)الفتاح :  
والعرضية(( غير المطردة  شأن الأسباب  من  والإقلًل  والدائمة،  ، (1/309:  1982)صليبا،    تأثير الأسباب المطردة 

الأول منه يسمى التعويض المعتدل، والذي يعد نزعة طبيعية في نظر)ادلر(، بل عده أداة لتحقيق    :والتعويض نوعان
وتأكيد الذات، أما الثاني فهو التعويض الزائد حيث تمعن الشخصية الإنسانية في استخدام حيلة التعويض وتشتد في  

 . (131- 130)ينظر: الفتاح :   نشاطها التعويضي في أمر معين
وفي  ضوء ما تقدم نستطيع القول أن التعويض: حيلة من حيل الدفاع النفسية يلجأ إليها الفرد بهدف إزالة توتر       

معين أصابه، أو نقص أستشعر به لأي سبب كان وأخل توازنه، فيحاول جاهدا ملئ هذا النقص أو التوتر بشيء بديل  
الذي تمثّل بمقتل أخيه كليب ومكانته في نفسه ونفس قومه، أصبح  يشغل مكان المفقود، ولما كان ألم المهلهل عظيماً و 
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التعويض عنده متنفساً سلوكياً، ونفسياً، واجتماعياً، وحاول من خلًله التنفيس عن الذات وذلك بقتل أكبر عدد ممكن 
من الأعداء والتشفي بقتلهم تعويضًا عن عجزه عن إحياء أخيه أو نسيان وجع فقده، فاسترداد الكرامة عنده لا يتم إلا 

انتقامي بحت، فهو إلى جانب انكساره النفسي والضغط الداخلي محكوم    بإهلًك الأعداء جميعاً، فألمه تحول إلى عمل
تلك القيمة، وتنزل عليه  بـ ))معايير اجتماعية لها التأثير البالغ في الرفع من شأن الفرد أو الجماعة حين يحيد تطبيق

، فالثأر والتشفي بالقتل، ومحاولة التعويض عنده لازمة    (27:  2001)بعيو،    ألسنة الشعراء باللوم والعقاب أو الهجاء((
اجتماعية ونفسية، فهموم المهلهل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكانة كليب، وهذا ما جعلنا نقف على نماذج كثيرة في ديوانه 

: 1995)القوّال،   يعوض فقده ويتشفى بقتل الأعداء ثأراً لأخيه ، فيقول في أحد المواضع عن إكثاره في قتل بني بكر
24): 

هِمِ رَبسِ ر  بِِِِِِِِِِ ِِر ِي َ كِِِِِِِ ِِِ ِلَ بَنِِِِِِِ ِِر تـ قَتِِِِِِِ ِرر َِِ  أَ ثِِِِِِِ
       

د ـ  مر أَحَِِِِِِ ي لَهِِِِِِـ كِِِِِِِ ا َ بر  ـ وَمَِِِِِِ ِ  َ كَيِِِِِِر  حَتَِِِِِِ
 

لِهِمِ تر َِِ َِِ  ِ قِِِِِِِِِ ِ لًَ أَرر ِِِِِِِِِ َِ ِا ِِِ ِ ـ بِِِِِِِِِ ِِر     آلَيِِِِِِِِِ
 

دـوا  ِِِ ا وـجِِِِِِِ نَمَِِِِِِِِِ راا أَ ر رَِ  َ كِِِِِِِِِر  حَتَِِِِِِِِِ  أـبَهِِِِِِِِِر
 

إنّ التعويض واضح عند المهلهل، فإكثاره في القتل نابع مما يقاسيه من ألم وحزن وانكسار، إذ لم يجد مخرجاً         
ولا  كثرة قتلًهم،  من  عليهم  يبكي  هو الذي  لدرجة أنه  قتله  ويبالغ في  الجماعي للأعداء،  هذا الشعور إلا القتل  من 

على ذلك أنّه يجعلهم كالنقود الزائفة التي تردّ، فهو بهذا كله يحاول   يرتضي بالقتل وحسب )لا أرضى بقتلهم(، بل يزيد
تهدئة نفسه بطريقة لا شعورية ويحاول إذاقة الأعداء ما ذاقه هو من مرارة الفقد الموجع، وهذا كله حاجة نفسية ملحة  

 .يجب الوصول إليه لاسترداد الكرامة المنتهكة من قبل الأعداء
: (24:  1995)القوّال،    رويقول في موضع آخر محاولا تعويض ذاته المنكسرة من خلًل فخره بقتله الكثير من آل بك  

  
ِِا       َ  كَمِِِِ ابِلَير َِِ َ  الرخِِِِ ِِِ لـ جِِِِ ِِـ ور كـنِِِِِرِِ ـ أَقرتِِِِ َِِ  لِِِِ

       
دَا  ِِِ در نَفِِِِ َِِ ِِِ   قِِِِ حَ  الرجِِِِ ِِر راا لَأَ ِِِِ ِِر لـ َ كِِِِ ِِـ  أَقرتِِِِ

 
فهو بكثرة قتله لآل بكر يدعي لو أنّه قتل بهذا العدد  إن محاولة تعويض المهلهل لجرحه النفسي العميق واضح جدا    

الجن لنفدوا، وفي هذا الوصف المبالغ إرواء للنفس المنكسرة والمتعطشة للثأر، وهو بكل هذا يحاول تعويض ولو جزء 
 .بسيط من مكانة كليب عنده، وما تركه فقده من أثر عميق في نفسه

 : (26: 1995)القوّال،   ويكثر عنده صيحات قتل الكثير من آل بكر، فيقول بشفاء نفسه بقتلهم 
ِِر             ِِاء َ كِِِِِِِ ِِِ  أبنِِِِِِِ ِِنسفـ مِِِِِِِ  شِِِِِِِِِفي  الِِِِِِِ

       
ِِس  بَركَهِِِِِِِِِِِِِا ب نِِِِِِِِِِِِِي  بِِِِِِِِِِِِِادِ    وَحصِِِِِِِِِِِ
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إنّ المهلهل هنا في صراعه النفسي لا يقتصر فعله على قتل أبناء بكر وحسب، بل شمل محاولات تعويض ذاته        
ممّن يقربون لبكر وهم بني عباد، وهو بكل هذا يحاول معالجة آلامه النفسية من خلًل قتل أكبر قدر ممكن، إذ يحول  

 .ببعض الراحة النفسية ألمه وحزنه وضعفه إلى فعل القتل الذي يمنحه شعوراً 
 

:  1995)القوّال،   بكر سواء كانوا أعماماً أو أخواللآل    ويؤكد شفاء نفسه في موضع آخر حين يصرح بقتله من يقرب   
71): 

ِر   ِ ر آلِ َ كِِِِِِِر غَلِيِِِِِِِِِلَ مِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِ ـ الر     قَِِِِِِِِِدر شَفَِير
 

ِالِ   َِِِِِِِِِِِِِ  عَِِِِِِِِِِِمس  وَخَِِِِِِِِِِ َِِ ِِِِِِِِِِِِِانَ بَِير  آلِ شَِير
 

ولمكانة كليب الاجتماعية عند القبيلة، ومكانته الخاصة عند المهلهل نجده يكثر نداءات شفائه وتعويض فقد كليب       
بقتل الأعداء فهو وإن كان عاجزاً عن استرجاع أخيه على وجه الحقيقة، ولكنه قادرا على التغلب على آلام ذاته عن  

 : (49: 1995)القوّال،   يف شفى نفسهطريق الانتقام، والقتل، فيقول عن يوم الذنائب، وك
رَوَاتِهِمر  َـ مِِِِِِِِ ر  َِِِِِِِِ ِ  ـ النَفِِِِِِِِر ِدر شِِِِِِِِفََير  وَلَقَِِِِِِِ

       
 ِـ  ِِبَ ِِِِِِِِ َ بِ الأر ِِ  نَير مِ الِِِِِِِِ ِور َِِ ِي  ِِِِِِِِ ِِِ فِ فِِِِِِِِ ِِِيَر  ِ السِِِِِِِِ

 
ا       عِنَِِِِِِِِِِِ رَمَِِِِِِِِِِِِِ ر مِِِِِِِِِِِِ ر جَمر قَ ِِِِِِِِِِِِِاَئِلَ أَ ر     َِنَ الر

 
 ِـ  ِ مَِِِِِِِِِِِِ ت  أَحر ور ِرَ مَِِِِِِِِِِِ مَ الَ نَِِِِِِِِِِِِِائِبِ حَِِِِِِِِِِِ  َ ِِِِِِِِِِِِِور

 
ولا يقتصر الشفاء على المهلهل فحسب، بل إن كثرة القتل من الأعداء من شأنها أن تشفي القوم أجمع، فهم بهذا       

القتل المتجدد عوضوا نفسيا فقد كليب، وكأنهم بها أدركوا غايتهم وصار هذا القتل فعلً بديلًً ضرورياً بحيث أعطاهم 
 49: 1995)القوّال، يردد صيحات الشفاء كثيرًا وهمًا بالانتصار النفسي، وهذا ما جعل كليبا 

   : ( 84،  81،  79،  75وللًستزادة ينظر :، 
َِِرَاتِهِمر  ِ ر  ِِِِِِِِ مِي مِِِِِِِِِِ ِور ِسِِِِِِِِِِِِي وَقَِِِِِِِِِ ِِِ ـ نَفر ِِِِِِِِِ  شَفَِير

       
  َِ ِا َِِ ِِِي مِِِِِِِِِ ِِِاِ  وَوَادِي حَِارَبِِِِِِِِِِِ ِِعَِِِِِِِِِِِ مَ الصسِ ور َِِِِِِِِِِِ  

 
ِمر  لِهِِِِِِِِ ِِِاا ِ قَتر سِِِِِ ِِِفََ  نَفر ِدر شِِِِِ ِ ر قَِِِِِِِ ِِـ ِمر اَكِِِِِ َِِ ِ ر لِِِِِ َِِ     مِِِِِ

 
  َِ ِا َِِ َِ  الر ِِِِِِ ِِِ ِوا مِِِِِِ ِِـ ِِ ي ذَاقِِِِِِ َِِ َِ اقَ الِِِِِِ َِِ ِِِي فِِِِِِ ِِِِِِِ  مِنسِ

 
ومن هذا التكرار الكثير لصيحات الشفاء بالقتل ندرك جلياً كيف من شأنه أن يخفف عن المكلوم الجرح والفقد،          

فالمهلهل هنا يعوض الألم النفسي بقتل الأعداء، فالقتل عنده وسيلة للراحة النفسية، بل راحة نفسية لمن شاركه الحرب  
 .وآلام الفقد وعاش جراحات عميقة مثله
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عرف التبرير على أنّه ))ظاهرة نفسية تقوم على التجاء الإنسان في حياته الشعورية إلى انتحال أسباب    الت ررر:  -4
مزيفة لتبرير موقف أو تصرف معين ليخفي عن ضميره الأسباب المنطقية الاجتماعيّة لبعض مظاهر التعبير اللًشعوري 

وهو في ضوء هذا يعني ))محاولة الفرد إعطاء أسباب    ،(123)الخازن :      سواء أكان في قالب أفكار أو أفعال أو آراء((
مبررة لسلوكه بشكل معين تستهدف بالدرجة الأولى إقناع نفسه بصواب مسلكه، وهي بهذا ... وسيلة دفاعية ترمي إلى 

رادي  محافظة الفرد على احترامه لنفسه وتجنبه لشعور الأثم، وتعطيه الشعور بأن ما قام به قد جاء بناء على تفكير إ
فالتبرير إذًا واحدة من أهم   ،(74:  1967)كمال،   لدوافع غير واعية(( منطقي معقول مع أنه جاء في الواقع استجابة

وبمعنى أوضح هو ،(123)ينظر: الخازن :   العمليات اللًشعورية؛ وذلك لتدخله في كل عملية لا شعورية أخرى تقريباً 
))عملية لا شعورية تدفع المرء دون شعور منه إلى تكوين أسباب لا حقيقة لها، يدافع بها عن عمل أو فكرة دفعه إليها  

أو حادثة تحصل وتعد  ،ويلجأ إليها الفرد في الدفاع عن النفس في قضية معينة ،(123)الخازن:  اللًشعور في الواقع((
صدر عنه ))من سلوك خاطئ  من المعايب التي يؤاخذ عليها الفرد، فيبدأ بانتحال أسباب يراها معقولة في نظره، أو لما  

حين يسأله الغير أو يسائل نفسه(( ونيات  وعواطف  ومعتقدات  من آراء  معيب، أو لما يحتضنه  :  1968)راجح،    أو 
وهو بهذا تقديم أعذار تبدو مقنعة، لكنها ليست الأسباب الحقيقية على أرض الواقع، ولما كان التبرير    ،(  476-477

بهذه المعاني فيجب التمييز بين التبرير والكذب، ففي الكذب ))يدرك الفرد السبب الحقيقي لسلوكه، لقتله مثلًً، لكنه 
تضمن خداع الذات، أما في التبرير فيعتقد الفرد ويؤمن بأن  يتعمد التحريف، فالكذب محاولة مقصودة لخداع الغير لا ت

خداع الذات ،وقد يؤدي أو لا يؤدي إلى خد   477:   1968)راجح،    (( اع الغير ما يقوله هو الحق، فجوهر التبرير 
)   .  

ننا نقصر الحديث هنا عما سبب لشاعرنا القلق البالغ  ، ولك(  477:   1968راجح،  ينظر:  ) وللتبرير صور عدة       
الذي دفعه إلى أن يبرر أفعاله تجاه أبناء عمومته )بني بكر(، إذ كان التبرير في موقف المهلهل وكثرة قتله من أبناء  

وهذا   جماعي،  مشروع انتقامي  هذا الأمر إلى  منها، فهو يرى أنهم قتلوا أخاه غدرا، فحال  حتمية لا بدّ  الانتقام  بكر 
الجماعي ردّ على الظلم الذي لحق بأخيه، وبتبريره يخفف عن ذاته الشعور بالذنب، والوحشية وقتله الكثير، فهو يرى 

)القوّال،   هذا القتل عدالة وحفاظا على كرامة انتهكت لا انتقامًا شخصيا، إذ يقول في مكانة كليب وتبرير قتله الكثير
1995 :27):  

رسة      ِِـ ب  َِِِ ِِر ي كـلَيِِِ ِِِ ِِِل  فِِِ ل  قَتِِيِِِ ِِـ ِِِ  
       

رسة   ِِـ لـ آلَ مِِِِ ِِر قَتِِِِ الَ الر َِِ َِِ  َ نِِِِ  حَتِِِِ
 

في البيت تبرير واضح للًنتقام والثأر، فهو لا يراه انتهاكًا وعدوانا، بل مبررًا على الغدر والخذلان من أبناء العمومة،  
 فكلهم ليس بكفء لكليب، إنما هم بمنزلة العبيد أو الإماء، إنما الكفء والمقابل آل مرة أجمع. 

ويبرر موقفه الانتقامي في موضع آخر حين يرى أن بني بكر وعدوانها تجمّع وتجسّد في جساس ورهطه بقتلهم     
 : ( 54- 53: 1995)القوّال، كليبًا دون وجه حق، إذ يقول
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ِدِلـوا ِِر ِمر اَعِِِِِِِِ َِِ ِِِر  وَلِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ ِِِو َ كر ِِِارَتر بَنـِِِِِِِِِِ  جَِِِِِِِِِ
       

ِرِ ـ قَصِِِِِِِِِرِِدَ الصَرِرِِِِِِِِِِِ ر   مَِِِِِِِِِِِِررءـ قَِِِِِِِِِِِِدر اَعِِِِِِِِِِر  وَالر
 

ل   ِ ر وَائِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِِِِِِِِِيِ مِِِِِِِ َ ِغر ِِِا ـ الر ِِِلَ ر رِكَِِِِِِِِِ     حَِِِِِِِِِ
 

وـ ِِِِِِِِِِوـقر   َ  ثِقِِِِِِِِِِِاَلِ الر ِِِِِِِِِِِطِ جَسَِِِِِِِِِِِا  فِِِِِِِِِِِِي رَار
 

 ِِ مِ ِور َِِ ِ  قِِِِِِِِ ِِِي عَلَِِِِِِِِِِ  َ ِِِِِِِِِِِِا أَ  هَِِِِِِِِِِِِا الرجَانِِِِِِِِِِِ
       

ِِالمصي ر   ِِا  ِِِِِِِِِِِِِِِ ِِيـ لهِِِِِِِِِِِِِِِ ِِة لِِِِِِِِِِِِِِِ  جنااِِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِا ِهـهَِِِِِِِِِِ ِا كـنر َِِ رِ مِِِِِِِِِ ِدر َِِ ِمر  ِِِِِِِِِ َِِ ِِِةا لِِِِِِِِِ     جِِنَِِاَ ِِِِِِِِِِ
 

ِِالخلي ر   ِِِا  ِِِِِِِِ ِِِِ  لَهِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ ِِِمر اـص ر ِِِان  وَلَِِِِِِِِِ  جَِِِِِِِِِ
 

 ِِ ِرَامِ ِِر ِِِاا بِِأَجِِِِِِِِِِِِِِِِِِ مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِاذِ   َ ِِور  َ ِِقَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
       

ِ ر طَرِرِِِِِِِِِِ ر   ِِِ ِا مِِِِِِ َـ لَهَِِِِِِِِ ِ ِِر ِِِي اـِِِِِِِِِِوَة  لَيِِِِِِ  فِِِِِِِِِ
 

  ِ ِ َِِ مِِِِ ِي مَهر ِِِ َـ فِِِِ ِِِ ِِِِِ ِ  النَفر َِِ ِِِاَءَ وَلِِِِ ِِِ ر شِِِِ     مَِِِِِ
 

مَِِ ِيِِِِِِِِِِِ ر   ـِ ِ الر ِ ِ ر لَِِِِِِِِِ ِ ر مَِِِِِِِِِ ِِِ   وَلَكِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ  َ نر
 

ِمر اَكـِِِِِِِِِِِ ر  ِا لَِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِرِ مَِِِِِِِِِ بَحر  َِنَ رـ ـِِِِِِِِِِِوَ  الر
       

غَرِرِِِِِِِِِِِِِ ر   لِكَِِِِِِِِِِِِِاتِ الر ِِِِِِِِِِِِِِدَر  مِِِِِِِِِِِِِِِ ر مهر  ذَا مَصر
 

إن في الأبيات تبرير واضح للإصرار على الثأر وكثرة قتل الأعداء وشفاء النفوس بقتل أكبر عدد ممكن؛ ذلك       
لأن الخصم هو المسؤول عن بدأ شرارة الحرب بقتل سيد القبيلة غدراً دون وجه حق ، وهذا واضح من المفردة الأولى  

ولية، ويؤكد بداية هذا الظلم في البيت الثاني كذلك )حلت ركاب )جارت(، فهي بداية مباشرة تحمّل العدو الظالم المسؤ 
البغي(، فالتعدي واضح للجميع ويكون الإصرار على الثأر واجب حتمي على الشاعر وأهله، وبهذا العدوان الواضح  

ب العين بالعين  يبرر المهلهل فعله الانتقامي ويعده إشباعاً لحاجاته الذاتية تجاه من سولت نفسه بالاعتداء عليه من با 
والسن بالسن والبادئ أظلم، فبالثأر خفف ))من وطأة الإحساس بالألم الذي أحس به، وبرّأ نفسه مما يمكن أنا يتهم به  

انطلًقاً من اعتقاده أن ))تركه لثأره هو سمة من سمات الضعف والخور والعجز    ،(152:  2019)فرحان،    من ضعف((
 )) الرجولة  صفة  يفقده  الصلح،  ،    ( 76:  2018)الجبوري،    الذي  دعوات  كل  يرفضوا  وأهله  المهلهل  جعل  كله  وهذا 

فالجناية عظيمة ورد الفعل يجب أن يكون مساويا لعظم الفعل، فالعدو هو الذي ألقى بنفسه للتهلكة ، فالأبيات بمجملها 
ويستمر الشاعر في تبريره المنطقي لعمله الانتقامي وجبر كسره النفسي   تبرير جاد لفعل الثأر وكثرة القتل من الأعداء.

وألمه العظيم حين يوازن بين ظلم كليب وظلم الآخر العدو موازنة يبين فيها شدة اعتداء العدو عليه بقتله غدرا دون جرم  
   :(54: 1995)القوّال،   واضح، إذ يقول

 ِِ ِِِِِِِِِيِ ِي َ غر ِِِِِِِِِدـ فِِِِِِِِ ِمر اَعر َـ امِِِِِِِرد لَِِِِِِِ ِِِِِِِِِِ  لَير
       

ِِِ   خَرِرِِِِِِِِِِ ر   ِِِ ـ رِرِِِِِِ ِِرِرِِِِِِِ ِِِ تَِخر ِِدا  ِِِِِِ َِِِِِِ 
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 ـِ مَ ِور َِِ ـِ قِِِِِِِِِِِ ِِِيـ ِِِِِِِِِِِِ ِِِدَج بَِغر ِِِ ر تَِعَِِِِِِِِِِِِِ     َ ِِمَِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِوقر   خَفـِِِِِِِِ ِوَاءِ الر ِِسِ ِِِ  رَ سِ اللِِِِِِِ ِِِارَ َِلَِِِِِِِِ  طَِِِِِِِِِ
 

تَِجَِِِِِِِِِِِِِ   مـرر َِ وَالر ِا ِـ النَِِِِِِِِِِِ  َِلَِِِِِِِِِِِِِ  رَئِيِِِِِِِِِِِِِِ
       

فـتـِِِِِِِِِِِِوقر   ِِ  الر ِِر ِِِدَسِ وَرَتِِِِِِِِ ِِِدَةِ الشِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِ  لِعـِقر
 

والمطالبة بالدم، فالعدو بدأ الجريرة وعليه أن يتحمل    في الأبيات تبرير واضع لردة الفعل المرتقبة المتمثلة بالثأر      
نتائج فعله، فهم قتلوا من كان  يحمل على القوم القتال ويصلح الأحوال، وهو الذي ضرب به المثل  في العز: )) أعز  

ي  ف  فالقتيل رئيس وليس مجرد فرد عادي، وهذا ما يجعل الأزمة تتفاقم فلً أحد يوازيه  ،(2/42)الميداني : من كليب((
المكانة الاجتماعيّة ويقتل مقابل دمه، فالبيئة الاجتماعية حتمت عليه أن يكون ملتزماً بما آمن به الفكر الجمعي، إذ إن  

تكن القرابة الآصرة لتحول بين الأكثرين الثأر أمر لا بدّ منه في ظل غياب السلطة المركزية، وأمام هذه الحتمية ))لم  
فقرار الثأر في ضوء هذه الحتميات أمر لا يمكن التساهل  ،    (212:  1952)الحوفي،    وبين الاشتفاء بالثأر من أقاربهم((

 . فيه، وهذا ما جعل المهلهل يصر على الثأر ويعلي صيحات التشفي تخفيفاً على الذات المكلومة من فقد كليب
وقيادة،          شجاعة،  مكانة المقتول  وعظم الجرم الذي اقترفوه يتحول الثأر إلى بيان  وبعد بيان الطرف المعتدي 

ثم لا يلبث أن يعود مجدداً ليبرر فعله الانتقامي فلً يقتل بكليب إلا مثله،  ،  (55- 54:  1995)ينظر: القوّال،   وحكمة
ومن مثله وهو رئيس للقبيلة وسيدها! وحين لا يجد الموازي له في المكانة يرى بأن القتل يجب أن يشمل بني ذهل 

ل غدرًا، وما بين القاتل  جميعا، فهم الذين شعلوا حرب عقوق تباعدت به الأرحام وانقطعت، وفي تأكيده على نوع القت 
ذ مجالًا للعفو؛ ))لأن  والإصرار عليه، فهم لم يدع  واضح للثأر  تبرير  من ترابط في الدم  لك يحمله تبعات والمقتول 

وهذا ما جعل أهل كليب يطردون زوجة كليب أخت جساس قاتل  ،  (84:  2018)الجبوري،    اجتماعية تعدّ مذلة له((
)الأصفهاني:    كليب من المأتم، إذ خاطبته جليلة أخت كليب ))يا هذه اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا وشقيقة قاتلنا(( 

فعظم الجرح جعل وجود أخت القاتل  في المأتم عارًا على أهل المقتول، فكيف إذاً بترك الثأر والعدول عنه،    ،(5/67
  -   56:  1995)القوّال،    ومن هذا المنطلق نجد المهلهل يبرر فعله وإصراره على الثأر في كل موضع يذكر فيه كليب

58): 
ِِ َيِِِِِِِِِِِِِر  ِ  فََِِِِِِِِِِِِِِِِ اَ  لً  ـِِوفِِِِِِِِِِِِِِِِِي بِِِِِِِِِِِِِِ

       
ـِ فِِِِِِِِِِي فَرِرِِِِِِِِِِِ ر   ِِِِِِِِِِِلَ قَِِِِِِِِِِِِ  مِثر رَِِِ   ـلر  وَلَسِِِِِِِِ

 
 ـِ ونَ ِِِل  َ ِِِِِِِِِِِِِِرـد  ِِِِِِِِِِِ ِِِلر لَِ ِِِنِِِِِِِِِِِِِِِِِي ذـار     قـِِِِِِِِِِِِ

 
فَقِيِِِِِِِِِِِِِِِِ ر   لَمِ الرخَنر ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ رـوا لِلصِِِِِِِِِِِِِِِِيَر  أَور اَصر

 
ِِرم     ِرَوَوا مِِِِِِِِِِِِِ  دم مـحِِِِِِِِِِِ َِِ ِِِدر تِِِِِِِِِِِ  فَِقَِِِِِِِِِِِِِ

       
 وانته ِِِِِِِِِِِِِِوا حـرمتِِِِِِِِِِِِِِِ مِِِِِِِِِِِِِِ  عقِِِِِِِِِِِِِِوق  
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ا            وا تشِِِِِِِِِِِعروا مِِِِِِِِِِِ  حربنِِِِِِِِِِِا مأتمِِِِِِِِِِِا
 

ِرر   عَقـِِِِِِِِِِِِِِِوقر    أثِِِِِِِِِِِِِابهم نِيِِِِِِِِِِِِِِِرَانَ حَِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِا عَاتِِِِِِِِِِِِِِ    ِِِأـ الِِِِِِِِِِِِِدَاررَ لَهَِِِِِِِِِِ قَِِِِِِِِِِِِ  لً  ـِرر
       

ِِِِِِِِِِِِلاء تَفـِِِِِِِِِِِوقر   َِ نَجر فَِِِِِِِِِِِِا  َِلًَ عَلَِِِِِِِِِِِِ  أَنر
 

 ِِ ِ هِِِِِِِِِِِ ِ ر وَجر مَِِِِِِِِِِِِاءـ عَِِِِِِِِِِ ِِفَِِِِِِِِِِِِِِرِ ـ الظَلر     تَِنر
 

ِِِ ر   ِِِ   أَنِيِِِِِِ ِ ر صَدِ ِِِِِِِ َِِ ِِِ  عِِِِِِ ِِِلِ وَلَِِِِِِِ ِِِِِِِِ  َ اللَير
 

ـِ  بَ ِِِور ِِِمـ ثَِِِِِِِِِِِِِِِ ِتـِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِرأِ َ ِِرَجرِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِ  أَنس امر
       

ِِِلـوقر   خَِِِِِِِِِِِ ِِ كَِالر ِ ِِِ ِِِ ر دَمِِِِِِِِِِ ِِِ   مِِِِِِِِِِِِ  بِِعَِِاتِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِمر  ِِِادَات  َِذَا َ ِِِمَهـِِِِِِِِِِِِِ ِِِيسِدـ  َِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِ َ    
 

ِِِ ر   َ  وَِ يِِِِِِِ رِ ِ ِِـ مَ بِِِِِِ ِور َِِ ِر   ِِِِِِ ِِر ِِِمـ أَمِِِِِِ ِِظَِِِِِِِِ  مـِعر
 

ِِِ  ـ ِمر َ ِِِِِِِِِ ِِ  لَِِِِِِِِِ مِ ِور َِِ ِِِي قِِِِِِِ ِِِيسِدِ فِِِِِِِِ  كَِِالسَِِِِِِِِِ
       

حـِقـِِِِِِِِِِِِوقر   ـِ بِِالر ِ  بَِِِِِِِِِِِلر مَِِِِِِِِِِِلِ   دِ َِِِِِِِِِِِِ  لَِِِِِِِِِ
 

رِِحَ ـوا  ِِ فَاشِِِِِِ ِ ِِِ ِأَرر بِِِِِ ِِر ِِِمر نَثِِِِِ ِِِ ـ لَِِِِِِ ِِِِِِ  َِنر نَحر
       

ِوقر   ِِـ ِلسِ الرحـلِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِا لَحِِِِِِِِِِ ِِِمر مِنَِِِِِِِِِِِ  شِِفَِِارَ ـِِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِي ِِِاَةِ لً تَتَقِِِِِِِِِِ ِِِِ  الشِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِ ِِِاا كََ بر حِِِِِِِِِِ     ذَ ر
 

عـِِِِِِِِِِِِِِِِِرـوقر   ِِِِِِِِِِِِِِِِِبِ الر  ذابِِحَهِِِِِِِِِِِِِِِِِِا َِلًس ِ شَِخر
 

تعد الأبيات هذه نموذجاً مكملًً ومتكاملً للأبيات السابقة عن آلية التبرير، فالمهلهل يبرر إصراره على الثأر على      
الميت  إحياء  يكون  فحين  منه،  مفر  لا  خيار  القتل  من  النوع  هذا  مثل  في  فالثأر  الأعداء،  لأفعال  حتمية  نتيجة  أنه 

فالعدو هو الذي بدأ بسفك الدماء )فقد تروّا من دم محرِم(،  ،  م وردّ الاعتبارمستحيلً لا يبقى أمام الموتور إلا الانتقا 
فعليهم تقبل جزاء هذا الجرم، ويؤكد تبرير فعله )الثأر( إذ يرى أن المقتول ليس شخصاً عادياً )سيد سادات، لم يك  

ثأر مذلة وعاراً متصلً بالوجود كالسيد، بل ملك(، فهذا الدم لا يذهب سدى عند الشاعر ولا القبيلة، ويرى في عدم ال 
الفعلي فهم إن لم يثأروا يستحقون الذبح وحرمان الحياة، وهذا بدوره تبرير جديد، فإما العيش بكرامة وإما الموت ذبحًا ولا 
يموت ذبحًا إلا الذليل المنكسر غير القادر على الدفاع عن النفس، ولا يكتفي بذكر الموت ذبحًا، بل يشبه الذبح بذبح  

لشاة( في طريقته الوحشية حيث شغب العروق وسيلًن الدم، وفي هذا التصوير تأكيد وتبرير على أن الثأر حتمية لا  )ا
 . بد منها، فالثأر في ضوء نظر الشاعر ضرورة لا قسوة، وفعل دام وليس ثأرًا رمزيًا 

القربى         وشائج  من  وتغلب  بكر  بين  كان  ما  أن  أخرى  مرة  فيؤكد  المنطقية،  تبريراته  تأكيد  في  الشاعر  ويستمر 
 :(58: 1995)القوّال،   والصداقة قد تقطعت، وهذا ما يجعل الثأر والإكثار في القتل أمر حتمي، إذ يقول متهددًا 
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ل   َِِِِِِِِِِِ  بَنِِِِِِِِِِِي وَائِِِِِِِِِ َِِِ  مَِِِِِِِِِِا بَِير  أَصَِ ِِِِِِِِ
       

ِِِدَِ  ر   ِِِدَ الصِِِِِِِِِِِ ِِِلِ َ عِيِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِ ِِِرَ الرحَ ر ِقَِصِِِِِِِِِِِِِِ  مـنر
 

ِا نَنَِِِِِِِِِِ ِِِلَمـوا بَير ِِِِِِِِِ ِِِي فَاعر ِِِداا نـسَِاقِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ ََ    
 

ِالرَحِي ر   ِِِ   كَِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ر عَاتِِِِِِِِِِِِِ ِِِا مِِِِِِِِِِِِِ ماحَِنَِِِِِِِِِِِِِ  أَرر
 

حَِِِِِِِِِِِِِ  فاتِِِِِِِِِِِِ    ِِِِِِِِِِِِِوَارِ ال       ـِِِِِِِِِِِِِلسِ مِغر
       

ِِِ ر   ِرر   عَتِِيِِِِِِِِ ِِِ قِ طِِِِِِِ ِور َِِ ِ ر فِِِِِِِ ِِِ دَل  مِِِِِِِ ِِِرر  شَِمَِِِِِِِِِِ
 

ِلِب   ِ ر تَغِِِِِِِِِِر ِِمِِِِِِِِِِِِِل  مِِِِِِِِِِِ     َ ِعَِِالِيِِِِِِِِِِِِِاا  ِحر
 

ِِِ ر   ِِِوِ  الصَرِرِِِِِِِِِِِِِ ِِدق  كَلـيـِِِِِِِِِِِِِ ِِان صِِِِِِِِِِِِ  فتيِِِِِِِِِِِِ
 

ِِِِِِِِِِِِِرَ  ـ ِِِاا وِتر ِِِمر تَِارِكِِِِِِِِِِِ َـ أَخـِوكـِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِِِِِِِِ   لَير
       

ِِِ ر   مـِفِِيِِِِِِِِِِِِِ ِِم ِ الر  ولِِِِِِِِِِِِِِيـ عِِِِِِِِِِِِِِ  تصلاِ  ِِِِِِِِِِِِ
 

واجب أخلًقي لا         والإصرار على الثأر  هذا التهديد  للتبرير، فالمهلهل يرى في  واضح  إنّ في الأبيات توظيف 
اعتداء سافر، فالعدو هو الذي بدأ بالجرم وعليه تحمل العواقب، فهو بهذا تارة يحول فعل الثأر إلى واجب أخلًقي للذات 

: 2010)ربايعة،    ا في عرف الجماعة إنما هو أذى لحق الجماعة كلها(( والقبيلة، فالأذى الذي لحق به ليس ))أذى فرديً 
وعليه أن يقوم بدوره على أتم وجه وفاء لشرف القبيلة كلها، وتارة أخرى يحاول الظهور بمظهر القوي غير    ،(37-38

 المبالي للفقد والعجز والانكسار فالتهديد والإصرار عليه هو إثبات للهيبة وكذلك ضرورة وقائية لمنع تكرار الظلم الواقع
 .(35:  2008)ثعلب، ( على الفرد من باب ))ومن لا يظلم الناس يظلم(

عند المهلهل، بل نراه يبرر حزنه العميق   ولم يكن تبرير الإصرار على الثأر وكثرة قتل الأعداء النوع الوحيد للتبرير     
وانكساره الواضح  من قتل كليب فهو يرى أن مثل كليب يجب ألّا يموت، وأن حزنه وانكساره لأمر طبيعي تجاه هذه 
ورغم إيمانه بعظم   مجتمعه القيمي،  مكسورا في ظل  بشكل عام أن يُرى  كره العربي  من  الفاجعة الأليمة على الرغم 

بة، وإن الضعف سمة في الإنسان منذ أن يولد، إلا أنه كان آمنًا ))أن اشتداد الضعف واتساع نطاقه الفاجعة والمصي
ي؛ لضوابط مجتمعه يفضي إلى الانكسار والانهزام النفسي، والعجز عن أية مواجهة، وهذا ما لم يقبل به الفرد الجاهل

وهذا ما جعلنا أن نقف  ،    (11:  2024)فرحان،    القيمية، والذي كان بمقدار الالتزام بها تكون مكانه الفرد الاجتماعيّة ((
- 46: 1995)القوّال،   على مواضع كثيرة يبرر فيها المهلهل حزنه وانكساره على كليب، فيقول واصفاً الحال بعد كليب

47): 
دَتر  قِِِِِِِِِِِ ِِِدََ  أـور ِِِِِِِِِ ِارَ َ عر َِِ ِِِ ـ أَنَ النِِِِِِِِ ِِِِِِِِِ ئر  نـ سِ

       
ــ   لِِِِِِِِ بـ الرمَجر ا كـلَيِِِِِِِر ِِِِِِِِِدََ  اَِِِِِِِ تَِِِِِِِِبَ َ عر  وَا ر

 
ِِِيِمَة   لسِ عَظِِِِِِ ِِـ ِرِ كِِِِِِ ِِر ِِِي أَمِِِِِِ ِِِوا فِِِِِِ     وَتَكَِلَمـِِِِِِِ

 
وا  بِسِِِِِِـ مر َ نر ا لَِِِِِِ ااِدَاـمر بِهَِِِِِِ َِ  شَِِِِِِ ِور كـنِِِِِِر  لَِِِِِِ
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ـِ  ِِ ِِوم مقامِِِِِِِ ِِ  اقِِِِِِِ ِِة مِِِِِِِ ِِي ربيعِِِِِِِ  أبنِِِِِِِ
       

ــ   ِِب ِِرر  ورحِِِِ ِِ  ال ِِِِ ِِرد  علِِِِ ِِِِ   ِِ  أم مِِِِ
 

ِ ف الصِِِِِِِِِِِعلو   عِِِِِِِِِِِد  أمِِِِِِِِِِِس ِِس     وتلهِِِِِِِِِ
 

ــ    لمِِِِِِِا ا ِِِِِِِتعال وقِِِِِِِِال أنِِِِِِِس  المجلِِِِِِِِ
 

حاا  ِِِ ِِِاا وَا ِِِِِِِ هِِِِِِِ َِ  وَجر ِِر ِِِاءـ رَأَ ِِِِِِِ  وَإِذَا تَشَِِِِِِِِ
       

ــ   ِ نِِِِِِِِِِِِِِِـ ِا بـرر ِهَِِِِِِِِِِِِِِ ِة  عَلَير  وَذِرَاعَ بِاَِ ِِيَِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِرَة   مَ حِِِِِِِِـ ئِِِِِِِِِ رِِ ـ لًَ َِ  وَلَسِِِِِِ ِكِِِِِِِِِِي عَلَيِِِِِِِِر     تَِ ر
 

ــ   ِفَ ِرَة  وَتَنَِِِِِِِِِِِ َِ  ِ عَِ ِِِِِِِِِِِر  تَِأرَ ِِِِِِِِِِِِ  عَِلَيِِِِِِِِِِِر
 

إن في الأبيات تبرير واضح للحزن، إذ أن فقدان كليب جعل الأمور تضطرب، فوجوده كان الضابط للنظام، فهو     
ومحاولة التخفيف عن الذات لا  لم يكن مجرد فرد عادي، بل زعيم وهيبة ومكانة لا يعوض بتاتاً، ولا يقوم أحد مقامه، 

يقتصر على بيان مكانة كليب عنده، بل يبرر حزنه أكثر حين يصرح بأن آلام الفقد جماعية وليست فردية، فالنساء 
تملكهن الحزن عليه من سلبهن الحياء فهن يظهرن سافرات الوجوه مكشفات الأذرع، وهذا الحرن الجماعي لم يأت من 

 فلمثله يكون الحزن والأسى والتنفيس بالبكاء أمراً طبيعيا ومشروعاً.  فراغ، بل لمكانة الفقيد، 
: 1995)القوّال،  ويقول في موضع آخر في مكانة كليب، ويبرر ما يمر به من حزن وانكسار تجاه هذا الأمر العظيم  

91-92) : 

ِا َِِ ِ ر فِيهِِِِِ َِِ يَا وَمِِِِِ نر ِِِد  ِي الِِِِِ ِِِ ِرَ فِِِِِ ِِر ِِِبـ لًَ خَيِِِِِ ِِِِِِِ   ـلَير
       

ِِِا  ِ ر اـخَِلسِيِهَِِِِِِِِِِ ِِِي مَِِِِِِِِِِِ ِتَهَِِِِِِِِِِِِِا فِِِِِِِِِ َِِِِِِِِِِِِِ  خَلَير  َِنر أَنر
 

ِِِة   ِِرـمَِِِِِِِِِِِِ ِلس  وَمَِكر ِِِ ِِِ  عِِِِِِِِِِِ ِِِبـ أَي  فَِِتَِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِ      ـِِلَير
 

 
......

. 

ِِِاَفِيهَا ِِِِِِِِِِِِِِلـوَ   ِِِِِِِِِِ َِِِِِِِِِِِِِِِ  السَفَِاِ ِِِِِِِِِِِِِِِفِ َِذر اَعر  تَحر
 

 ِِ ِِ ِ ر طبائعِِِِِِِِِ ِِِ ِِِاَ مِِِِِِِِِ ِِِلمـ كانِِِِِِِِِِِ عَِِِِِِِِِِ ِِِلمـ وَالر حَِِِِِِِِِِ  الر
       

صِيِِهِِِِِِِِِِِِا  مـ أـحر ِِ  ِِِِِِِِِِِِا قَِِِِِِِِِِِِور  مِِِِِِِِِِِِِاَ كـِِِِِِِِِِِِلَ آلًئِِِِِِِِِِِ
 

ِِِا ِِِ   اـصرعِمـهِِِِِِِِ ِا َ نرِفَِِِِِِِِِ َِِ ِِِومَ مِِِِِِِِ كـِِِِِِِِِ ِِِرـ الر     النَاحِِِِِِِِِِِ
 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِرَا بِرَاعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيها  ةَ الرحَمر مِئَِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِوَااِبـ الر  وَالر
 

ِِِا  ِِِي أَعِنَتَِهِِِِِِِِِ دِي فِِِِِِِِ ِرر َِِ ِِِلَ تِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِ ِِِائِدـ الرخَير  الرقِِِِِِِِِ
       

 
...... 

ِ ر فِِِِِِِِِِِِي تَعَادِ هِِِِِِِِِِِِا ِِِِِِِِِِِِِِلـ  ـحَِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِواا َِذَا الرخَير  زَار
 

عَِِِِِِِِِِِلَةا  ِِِِِِِِِِِوَاءَ مـشر ِانَ اَصرِِ ِحـهَِِِِِِِِِِِا شَعر     قَِِِِِِِِِِِِدر كَِِِِِِِِِ
 

ِِِيها  ِِِوـداا نَوَاصِِِِِِِِِِِِِ ِِِةِ مَعرِقِِِِِِِِِِِِ عَجَِاجَِِِِِِِِِِِِِ َِِِ  الر ِِِِِِِِِِِِ  تَحر
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 تَِكـِِِِِِِِِِِِِِونـ أَوَلَهَِِِِِِِِِِِِِا فِِِِِِِِِِِِِِي حِِيِِِِِِِِِِِِِِ  كَِرَتِهَِِِِِِِِِِِِِا
       

ِِِا  ِرسِ حَامِِيِهِِِِِِِِِِِ َِِ مَ الركِِِِِِِِِِ ِور َِِ ِِِرسِ  ِِِِِِِِِِ كَِِِِِِِِِِِ َِِِ  ِ الر ِِِِِِِِِِِِ  وَأَنر
 

راا فِِِِِِِِِِِي نـحـِورِاِِِِِِِِِِِِِمِ رَ شَِِِِِِِِِِِِلر     حَِتَِِِِِِِِِِِِ  تـِكَِِِِِِِِِِِِِسسِ
 

وَج صَِوَادِ ِهَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا  َِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنَةِ َِذر تـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرر قَ الأر  زـرر
 

الواضح على الأبيات نبرة الحزن والانكسار على المهلهل، إلا أنه يبرر هذا الحزن والانكسار بتمجيد كليب  
وما كان يمتلكه من قيم البطولة، حين يرى أن لا معنى للحياة دون كليب، وإن مثل كليب حيّ بذكره، فمن كان مثله  

حزنًا يليق به، ففقد مثل كليب يستحق هذا الكم   عليهن يحزنوا في الحزم، والعزم، والكرم، والشجاعة يحتّم على الآخرين أ
 من الألم والوجع. 

 
عرف التسامي على أنّه ))إحدى عمليات التوافق وأساليبه التي يلجأ إليها )الأنا( في حله الصراعات التسامي:    –  5

النفسية التي تقع فيها الشخصية وذلك بأن يقوم بتحويل طاقة واقع مدان من موضوع أصلي تريد أن توجه إليه إلى  
والتسامي قد يكون ))شعوريًا وعن إرادة، وغالباً ما تتم لا شعورياً، ،  (116)الفتاح:    موضوع آخر بديل مقبول اجتماعيّاً(( 

توجهات   إلى   ... الممنوعة  والدوافع  بالرغبات  المتصلة  الطاقة  وتحويل  للغريزة،  بالنسبة  الموضوع  تغيير  على  وتقوم 
ء هذا  وفي ضو ،    (157-1/156:  2005)الحفني،    اجتماعية، وثقافية، وأخلًقية وفنية، وأدبية، وفكرية سامية ونافعة((

)الفتاح : ( يكون التسامي ))تسامياً بدوافع الفرد ومشاعره، وانتشالها من مستوى متدني بدائي إلى مستوى راقٍ متحضر(
وقد جاء في ديوان المهلهل الكثير من الأبيات التي تضج بالتسامي والعلو، إذ حول حزنه العميق وانكساره  ،    (116

بالاعتداد بالذات شجاعة من خلًل الإصرار على الثأر وكثرة قتل    النفسي على فقد كليب إلى سلوك آخر نشط يتمثل
الأعداء ايماناً بأن هذا الفعل ليس ناتجاً من الحزن ،والانكسار بل تحقيقاً للعدالة واستعادة الكرامة والمكانة الاجتماعيّة  

والانك عن الألم  وتعالى  بذاته  حين اعتد  قاله  ما  ومن نماذج التسامي  للعدالة  المنتهكة،  تمثيل رمزي  وحوله إلى  سار 
 : (48-47:  1995)القوّال،   والشجاعة والأخذ بالثأر إذ يقول 

ِِبقر  ـ ِِد  ِِِِِِ ِِأزق     ولقِِِِِِ ِِي مِِِِِِ ِِراتهم فِِِِِِ ِِِِِِ     
       

ــ والخيلـ تعثرـ في القَ    نا وتعبس
 

ِِعدة   ِِوء  صِِِِِِِِِ ِِاا  نِِِِِِِِِ ا ِِِِِِِِِ ِِ ـ جسس     وتركِِِِِِِِِ
 

ــ     مراء اقدمها  نان  مدع
 

ث  كيِِِِِِِِف عـقِِِِِِِِوبتي  دس  أ ليِِِِِِِبـ لِِِِِِِِو حِِِِِِِِـ
 

ــ    عَلمِ  عِظامـَ  َذ عَلااا المرم

ب وقوداِِِِِِِا ِِـ ِِراا حِِِِِِِي  شِِِِِ ِِ ـ زرِِِِِ     أن لسِِِِِ
 

ــ في الحر   وم عِنانـها لً ا ـ   سل
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فالمهلهل في هذه الأبيات لا يعتد بفعل القتل لذاته، بل يحوله إلى فعل اجتماعي مقبول، فهو يقتل وفاء لدم    
أخيه المفقود، وذلك واضح حين يستحضر كليباً ويحاوره وهذا يعطي فعل القتل بعداً نفسياً لدى الشاعر، فهو بهذا كله 

اعيّاً، فالمهلهل آمنٌ تماماً بأن نيله للثأر سمة من سمات الرجولة  يتسامى، ويحوّل الحزن إلى سلوك بطولي ومشرّف اجتم
 .التي تمكنه من الاعتداد بالنفس والتباهي بها 

وفي موضع آخر يحول حالة الذات من الانكسار إلى التسامي والإعلًء حين يعتد بالذات شجاعة وأخذا بالثأر من     
  : (75-74: 1995)القوّال، : الأعداد إذ يقول

وَةِ دَاع   ِدَعر ِبر لِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِاا أَجِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِ ِِ ِِِا كـِلَير ِِِِِِِِِِِِ  
       

مِ   ِِِ ِِِلربِ دائِِِِِِِِِِِِِ قَِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِرِ الر جَِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِالِ مِوـر  ال لبِِِِِِِِِِِِِ
 

ِأر  ِدَج الر َِِِِِِ  ـ لَِِِِِِ ِ ِرَ نِكِِِِِِر يِِِِِِر ََ   َِِِِِِِِ ِِِدر كـنر     فَلَقَِِِِِِ
 

ِِِسَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالِ    َِ وَلً وَااِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   وَلً مِِِِكر
 

ِر   ِِر ِِِ ر آلِ َ كِِِِِِ ِِِالَ مِِِِِِِِ َطرفَِِِِِِِ ِِِا الأر نَِِِِِِِ  قَِِِِِِِِِِدر ذََ حر
       

ِِِالِ   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِ ِِِمر ِ النسِ ِِِا كـِمَِِاتَهـِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  وَقَهَِرر
 

ِِِا ِنَِِِِِِِِِِِِِِِِِ ثَِنَِير ِِِمِ وَانر ِهِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِا عَلَير نَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ     وَكَِرَرر
 

ِِِاَلِ   صِِِِِِِِِِِِ َور ِِِي الأر ِِِد  فِِِِِِِِِِِِِ ِِِو   تَِقـِِِِِِِِِِِِِ  بِِسـِِيـِِِِِِِِِِِِِِ
 

ِرَج  ِِِِِِِِِِِِِِل  وَأـخِِِِِِِِِِِر ِلَمـِِِِِِِِِِِِِِِوا كـِِِِِِِِِِِِِلَ ذَاتِ َ عر  أَ ر
       

لالِ   هِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِلَ الر ِِِِِِِِِِِِِِِِرَاءَ مِِثر ََ ر    ذَاتَ خِِِِِِِِِِِِِِِِِدر
 

اً، إذ يحول مشاعره  الواضح من الأبيات أن المهلهل يوجه مشاعره الحزينة والمؤلمة إلى ميدان مقبول اجتماعيّ        
له،   ءٌ ة لا يقتصر ثأر المهلهل بقتل من هو كف  يده المجتمع المتمثل بالأخذ بالثأر؛ ولمكانة كليب الاجتماعيّ ر نحو ما ي

هذا يسمو  ببل يشمل قتله الأطفال والكبار، ولا يكتفي بهذا كله، وإنما يذكر علو نفسه حين يذكر الغنائم مع القتل، وهو 
 .على الألم بتحويله إلى فعل اجتماعي مقبول وهو الأخذ بالثأر

 

 لخاتمةا
 

ستطيع تلخيص أهم ما توصلنا إليه  نوبعد هذه الرحلة البحثية في رحاب شعر المهلهل، وما اختلج في نفسه من صراع،  
 :بالآتيمن نتائج 

ونتج    -1 كليب بالأمر بالهين،  حاد عند المهلهل  عنلم يكن فقد  شعره    ،هذا الفقد صراع داخلي  وانعكس ذلك على 
 .من الأعداء ما شفى به نفسه المكلومة هبوضوح تام، فتراه تارة منكسرًا حزينًا يبكي أخاه، وتارة أخرى يعتد بذاته لقتل
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عات دموية وثأرية بينه  ا هذا الفقد من صر   تلًظهر الكبت في شعر المهلهل استجابة لا شعورية لفقد أخيه، وما    -2
 .ءوبين الأعدا

هذا    تعويضجاء التعويض في شعر المهلهل محاولة جادة لملء الفجوة النفسية التي سببها فقد كليب، فحاول    -  3
   أخرى.الانكسار والحزن بكثرة القتل تارة، والاعتداد بالذات شجاعة وقوة والأخذ بالثأر تارة  

كان الانكار واحدا من أبرز آليات الدفاع التي جاءت في شعر المهلهل، فأخذ ينكر لا شعوريا موت كليب على   -4
التشفي بالقتل وبيان القوة والأخذ    خلًل   وجه الحقيقة من خلًل مخاطبته وكأنه حي، وكذلك انكار الهزيمة والانكسار من 

 بالثأر. 
جاء التبرير عند المهلهل سلوكاً لا إرادياً حاول من خلًلها إضفاء مشروعيته على أفعاله غير المقبولة والمتمثلة    -5

بقتل عدد كبير من أبناء العمومة، فبرر كثرة قتله للأعداء على أنه فعل واجب لقتلهم كليب غدراً، وبرر حزنه العميق؛ 
 .فيهيموت؛ لاجتماع الخصال الحميدة  ألاّ لإيمانه التام بأن مثل كليب يجب 

فجاء التسامي شعوريا    والانهزام،كان لفقد كليب الأثر البالغ في حياة المهلهل، إذ شعر بكثير من الحزن والانكسار    -6
ولا شعورياً عند المهلهل، فقد حاول من خلًلها انتشال الذات من قاع الحزن والانكسار إلى الاعتداد بالذات شجاعة 

 الواترين.   وكثرة قتلر ثأوإصرار على ال 
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